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- موقع الفاعل 

موقع المفعول 

- موقع المكونات التي لا وظيفة تركيبية لها 
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رموز عامة : 

5 ع مخصص المحمول (زمان» جهة) 

69 - محمول اعتباطي 

(س'» س2... سن) - متغيرات الموضوعات 
له - «يتموقعم في) 
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مق رمسم 


)١‏ مرضوع هذا البحث دراسة خصائص المكونات المسندة اليها الوظائف التداولية 
«المبتدأ» (786) «والذيل» (781) «والبؤرة» (وناءوم) «واغغور» (6/م70) «وا منادى» 
(عباتا8ءه/). 


وهذه على سبيل المثال خمس زمر من الجمل تشتمل على المكون المبتدأ والمكون الذيل والمكون 
المنادى والمكون البورة والمكون المحور على التوالي : 
1) زيدء استفدت من مقالاته 
ب د عمروء أبوه مسافر 
ج ‏ الطلبة, رجعوا الى الدراسة 
2) أ التقيت بأخيه. خالد 
ب - بهرني زيدء علمه 
ج ‏ كتب زيد مقالة» بل كتابا 
3) أ ابها: المسافرون » استعدوا 
ب - زهد» لا تتغيب كثيرا 
ج - يامقبلا» ارجع 
4 عدت من السفر ليلا 
ب هنداً كلمت لا خالدا 
ج ل الذي كلمته عمرو 
دما كلمت الا عمراً 
ه انما كلمت عمرا 
وما كلمت خالدا بل عمرا 
5) أ- اخبرني زيد بالحادث 
ب في الصيف الماضي سافرت الى الخارج 
ج ‏ زيدء أخوه مربض 
د زيداً كلئئهُ 


2) لقد ُنوولت البنياتثُ المشتملة على المكونات الحاملة للوظائف الخمس الممثل لها بالجمل 
(1) -(58) في اطر نظرة مختلفة : 

ات اهتم اللغويون العرب نحاة وبلاغيين» 5 نهو معلوم: بدراسة هذه البنيات في إطار التفاعل 
بين بنية «المقال» ومقتضيات «المقام» فاقترحوا أوصافا لكل من ظاهرة «التخصيص» وظاهرة 
«العناية» وظاهرة «التوكيد»وظاهرة «الحصر». 

واللافت للنظر في معالجتهم لهذه الظواهر انهم عثلوا الخصائص البنيوية المميزة للبنيات المعنية 
بالأمر انطلاقا من انماط المقامات التي تُنجز فيبا ويعني هذاء بعبارة اخرىء انهم اعتبروا في 
تحليلهم لهذه المجموعة من الظواهرء ان الوظائف التداولية (التخصيصء العناية» الحصر...) تُحدٌّد 
بنية الجملة التي تسند الى احد مكوناتها. فالمكون «قصيدة» في الجملة (6): مثلاء يحتل الموقع 
الصدر لانه حامل لوظيفة تداولية معينة : وظيفة التخصيص : 
6) قصيدةٌ ألمت (لاكتابا). 

ب يمكن أن تقسم النظريات اللسانية المعاصرة باعتبار تصورها لوظيفة اللغات 

الطبيعية الى مجموعتين اثنتين : 

نظريات لسانية «ضورية»: 

ونظريات لسانية وظيفية (أو تداولية) 

تضم المجموعة الأولى جميع النظريات اللسانية التي تعتير اللغات الطبيعية أنساقا مجردة» يمكن 
وصفها بمعزل عن وظيفتها التواصلية في حين أن الجموعة الثانية تشمل النظريات اللسانية التي 
تعتمدء كأحد مبادئها المهجية المبدأً الاتي : اللغات الطبيعية بنيات تُحدّد خخصائصها (جزئيا 
على الأقل) ظروف استعماها في اطار وظيفتها الاساسية» وظيفة التواصل. 

ومكن المثيل للنظريات اللسانية المنتمية الى المجموعة الثانية بما يسمى بالبراجمانتاكس . 
ل«هامرودمووع) التي تمثل أأعيق التطورات الاخيرة لا كان يدعى «الدلالة التوليدية» 
(5 56778786 967678/8) والنظربة الوظيفية (8/068008/1577) المقترحة في اطار مدرسة 
هارفارد الامريكية والنظريات الوظيفية الاوروبية التي نذكر منهاء خاصة المدرسة «الدسقية» 
(516/5لاى) وهدرسة براج المعروفة تحت اسم دنا 6م75هم ©71876هد أوومناء م8 
واخيرا النحو الوظيفي (/918/7773 /8/7681073) الذي اقترحه في السنوات الاخيرة سيمون ديك 
//01 51767 

وينتج طبعا عن هذا الاختلاف النبجي المبدثي بين المجموعة الاولى من النظريات اللسانية 
ولنجموعة الثانية اختلاف في كيفية معالجة الظواهر التي تعنينا هنا وفي كيفية التمثيل لها داخل 
النحو : 

(1) تُتتاول هذه الظواهر في النظريات اللسانية المنتمية الى المجموعة الاولى تناولا صوريا صرفا 


إما على مستوى التركيب باعتبارها ظواهر تركيبية أو على مستوى التأويل الدلالمي (باعتبارها ظواهر 
دلالية). 

فالبنيات الممثل لها بالجمل (1 1 ج) و (2 أ دُرسّت في النظرية التوليدية في اطار ظاهرة 
«الزحلقة» 062800/:خ0) ودُرِسّت البنيات الممثل لها بالجملة (4 ب) في نفس النظرية «في 
اطار ما يمكن تسميته ب «التصدير» /70/8/58807). وقد عو ل هذان الفطان من البنيات 
في اطار النظرية التوليدية ذاتهاء حسب منظورين اثنين : منظور تحويلي ومنظور غير تحويل. 

فحسب المنظور الاول» اعتبر التمط الاول من البنيات نتيجة لتطبيق قاعدة «تحويل الزحلقة» 
التي يتم بمقتضاها نقل احد مكونات الجملة الى اليسار (078/068867 *167) او الى العبن 
(860ق6 0/0 +819) مع ترك ضمير في الموقع المنقول منهء كا اعتبر النمط الثاني من البنيات 
نتيجة لتطبيق قاعدة «تحويل التصدير» التي يُتقل بمقتضاها احد مكرنات الجملة الى صدرهاء 
دون ترك ضمير في الموقع المنقول منه» طبقا لقيود معينة» وعو لج هذان المطان من البنيات» حسب 
المنظور الثاني (المنظور غير التحويلي) باعتبارهما مولدين في «الاساس» (180ه,هموو و825) اي 
بمقتطى قاعدة مركبية (عإب؟ ووه/8/. 

واقترح جاكندوف (1972 : 3646700ل) في اوائل السنوات السبعين ان تتضمن قواعد 
التأويل الدلالي في اطار نموذج النظربة اليعيار الموسعة (برممومة 70وههةد 0 0م») قاعدة 
اسناد «البؤرة» (5ناء0/) باعتبار مفهوم البؤّرة ومفهوم «الاقتضاء» (#مازومممنوجم) 
مفهومين دلاليين يشكلان جانبا من جوانب القثيل الدلائي للجمل. 

2) تعتبر مجموعة الظواهر التي نحن بصددهاء في النظريات اللسانية المنتمية الى امجموعة 
الثانية» ظواهر تداولية مرتبطة بالمقام أي بمختلف الظروف المقامية التي تُنجز فيها الجمل. وتعتير» 
بالتالي» مفاهيم المبتدأ والبورة وحور وغيرها علاقات تداولية قائمة بين مكونات الجملة على غرار 
العلاقات الدلالية (منفذ (89874) متقبل /05©) مستقبل (1874م[866) مستفيد 
//قا867116) والعلاقات التركيبية (فاعل) (08/684ا5) مفعول (0/864). وتختلف التحديدات 
المقترحة بالنسبة للعلاقات التدوالية باختلاف هذه النظريات ا تختلف كيفية التمثيل لما 
باختلاف كيفية تنظم النحو داخل كل نظرية. 

3) يُعتبر التحو الوظيفي (978777787 /8/768078) الذي اقترحه سيمون ديك في السنوات 
الاخية» في نظرناء النظرية الوظيفية التداولية الاكثر استجابة لشروط التنظير من جهة ولقتضيات 
«المذجة» للظراهر اللغوية من جهة اخرى كا بمتاز النحو الوظيفي على غيو من النظريات 
التدوالية بنوعية مصادره. فهو محاولة لصهر بعض من مقترحات نظريات لغوية ((النحو العلاتي) 
(//78718 /86/808) نحو الاحوال (978/71187 0858)) «الوظيفية» [577[/ه00©مل8..) 
ونظريات فلسفية («نظرية الافعال اللغوية» (//60/ 385 عوومد) خاصة) اتبنت قيمتهاء في 
نموذج صوري مصوغ حسب مقتضيات النمذجة في التنظير اللساني الحديث. 


هذه الميزة» نعتمد في وصفنا للوظائف الخمس التي مثلنا لما بالجمل  )1(‏ (5) النحو 
الرظيفي إطارا نظريا عاما. 
الا اننا سنقترض» في وصفنا لهذه الوظائف كلما دعت الحاجة الى ذلك؛ تحليلات ومفاهيم من 
الفكر اللغوي العرني القديم نحوه وبلاغته. في هذا الصدد نشير الى اننا (المتوكل 1982) وضعنا 
لبئة اولى لمنبجية تُمككُن من اعادة قراءة الفكر اللغوي العرني القدبم (وكل فكر لغوي قديم بصفة 
عامة) وادماجه في الفكر اللساني الحديث واستغاره في وصف اللغات الطبيعية بما فيها اللغة 
العربية وما يتفرع عنها. 

توصلنا في هذه المحاولة الى ان النظرية الثاوية. خلف مختلف العلوم اللغوية (النحوء اللغةء 
البلاغة» فقه اللغة...) نظرية تداولية وانها بالتالي قابلة للتحاور (بمعنى القرض والاقتراض) مع 
النظريات التداولية الحديثة بما فيها نظرية النحو الوظيفي. وسيمكننا عقد الحوار بين الفكر اللغوي 
العرني القديم والنحو الوظيفي؛ فضلا عن تمحيص مشروعيته» من تحقيق هدفين اثنين : 

اغناء النحو الوظيفي بتحليلات ومفاهم يستلزمها وصف الوظائف الخمس في اللغة 
العربية خاصة؛ دون أن يمس اقتراض هذه التحليلات والمفاهم بالمبادىء المنبجية المعتمدة في 


النحو الوظيفي ولا ببنية النحو المقترحة. 


وتقويم مجموعة من الاوصاف المقترحة في النحو العربي أو البلاغة العربية بالنسبة لوظيفة 
المبتداً ووظيفة البدل («والتابع» بصفة أعم) وظواهر «التخصيص» و «الحصر» و «العناية» 
و«التوكيد» وغيرها. 
نقترح تسهبلا لقراءة يبنا حول الوظائف التدولية المخمس» التقديم الموجز الات لنظرية النحو 
الوظيفي وبنية النحو المقترحة داخلها مُحيلين القارىء على الأعمال المنجزة في هذا الاطار (انظر 
المراجع) للمزيد من التفاصيل. يمكن تلخيص المبادىء المنهجية الأساسية المعتمدة في النحو 
الوظيفي فيما بلي 8 
1 وظيفة اللغات الطبيعية «الأساسية» هي وظيفة التواصل. 
2 موضوع الدرس اللساني هو وصف «القدرة التواصلية» #لاناهء/صمل«”ممع) 
زوع معاومجرهه للمتكلم المخاطب. 
3 النحو الوظيفي نظرية للتركيب والدلالة منظورا الييما من وجهة نظر تداولية. 
4 يجب ان يُسعى الوصف اللغوي الطاح الى الكفاية الى تحقيق انواع ثلاثة من الكفاية؛ 
١‏ «الكفاية النفسية» لإء ول 8080 /وءأوم/وطعبروم/ 
ب «الكفاية التداولية» (لعقل 2080 ع8و«رووبطل. 
3 «الكفاية الفطية» (لاء ون و3908 /هءثوواوم/8). 


يُفهم من المبدأ (1) ان النحو الوظيفي يسعى الى إن يكون نظرية لسانية تُوصف اللغات 
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الطبيعية في اطارها من رجهة نظر وظيفية أي من الوجهة النظرية التي تعتبر المخصائص البنيوية 
لللغات محدّدَةٌ (جزئيا على الاقل) بمختلف الاهداف التواصلية التي تُستعمّل اللغات لتحقيقها. 

يهم من المبدأ (2) ان الثائية المعروفة «قدرة / انجاز» يجب اعادة تعريفها. فقدرة المتكلم» 
حسب منظور النحو الرظيفي: «قدرة تواصلية» بمعنى انبا معرفة القواعد التداولية (بالاضافة الى 
القراعد التركيبية والدلالية والصوتية) التي تُمَكنُ من الانجاز في طبقات مقامية معينة» وقصد 
تحقيق اهداف تراصلية محددة. في اطار السعي الى تحقيق ما أسميناه بالكفابة التداولية يقترح 
النخو الوظيفي بنية للنحو تُفرد مستوى تمثيليا مستقلا للوظائف التداولية (كوظيفة امبتدأ ووظيفة 
احور ووظيفة البرة...) بالاضافة الى المستوبين المثيليين اللخصصين للوظائف الدلالية والوظائف 
التركيبية. فبنية النحو كا تقترحها نظرية النحو الرظيفي تشتمل على مستويات تمثيلية تلاثة : 

مستوى تمثيل الوظائف الدلالية (تموظيفة المنفذ ووظيفة المتقبل ووظيفة المستقبل ووظيفة 
المستفيد...)» 

ومستوى لمثيل الوظائف التركيبية (كوظيفتي الفاعل والمفعول)؛ 

وأخيرا مستوى امثيل الوظائف التداولية (كوظيفة المبتدأ ووظيفة المحور...) 

وفي اطار السعي الى تحقيق الكفاية النفسية يحاول النحو الوظيفي ان يكون» قدر الامكانء 
مطابقا «للهاذج النفسية» 7006/5 اوءزوواه!ء/65) سواء منبا «فاذج الانتاج» أم «فاذج 
الفهم». ا 

بناء على هذا المطمح: يلغي الدحو الوظيفي .من مموذج النجو القواعد التي تكك في 
«واقعيتبا النفسية» كالقواعد التحويلية على سبيل المثال. 

5) تُعتبر الوظائف الدلالية والوظائف التركيبية والوظائف التداولية حسب النحو الوظيفي 
مفاهم أولى (87/8/85) بمعنى انها ليست مفاهمم مشتقة من بنيات مركبية معينة. فالبنية 
ا مكونية (78نا#نا”5# 6/87ا058©) للجملة يم بناؤهاء خلافا للغاذج التوليدية التحويلية ذات 
الطابع المركبي انطلاقا من المعلومات المتواجدة في البنية الوظيفية ‏ (078ا8علا/5 /4/08/م) 
لا العكس» ونشير هنا الى ان النحو الوظيفي بالنسبة لأليّة الوظائف يتفق «والنحو العلاقي» 

9877787 أقدهوا56) ؟ ينفق «والتحرو ا معجمي الوظيفي» زأقممقءمب-/هعره/ 
0907187 

يقترح النحو الوظيفي صوغ بنية الدخو على الشكل الآتي : 
الجملة عن طريق بناء بنيات ثلات : البنية الحملية (78/ا#عنا,ةى 881/8 67801/ثم البنية 
الوظيفية (عالااعناناد أهوملناء ميم ثم البنية المكونية (عالالعناماد 7ع ل1/ةى100. 

ويتم بناء هذه البنيات الثلاث عن طريق تطبيق ثلاث مجموعات من القواعد : «الأساس» 
(670) و «قواعد اسناد الوظائف» (5ماب/ +/355/976776 110075 7/ا6) و «قواعد التعبير» 
لدوان: «وزعوه,م»8) على التوالي. 
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ويشمل «الأساس» مجموعتين اثنتين من القواعد تُسهمان معا في بناء البنية الحملية : 
«ا معجم» (607/) وقواعد تكوين امحمولات والحدود (1675 879 5م1وءزومبم 
وعان؟ «مناهجورروع]|. 
انطلاقا من الفرضية التي تَعتّبر ان مفردات اللغات الطبيعية صنفان : 
«مفردات أصول» (أي مفردات يتعلمها المتكلم كا هي قبل استعماها) ومفردات «مشتقة» 
(اي مفردات يتم تكوينها عن طريق قواعد اشتقاقية انطلاقاً من المفردات الاصول) يضطلع 
المعجم بإعطاء «الاطر الحملية» (737:65 8:6016216) والحدود (787575) الأصول» في حين 
ان قواعد التكوين تقوم باشتقاق الاطر الحملية والحدود غير الاصول كا يتبين من الشكل الاتي : 


وتشكل الاظر الحملية الموجودة على شكل قواثم في المعجم او الناتجة عن تطبيق قواعد تكوين 
امحمولات بنية تشتمل على : 

- «محمول» (5,8016216) دال على خاصية أو علاقة. 

ب وعدد معين من الحدود. 
ويحدّد الاطار المحمولي : 

(أ) المحمول» 

(ب) مقولة المحمول التركيبية : (ف) عل))» ( (س) م)» ((ص) فة)» ((ظ) رف)» 

(ج) محلات الحدود المرموز اليها بالمتغيرات (س1» س2... سث). 

(د) الوظائف الدلالية : ((منف) ذ)» ((متق) بل)» ((مستق) بل)» ((مستف) يد)... التي 

تحملها محلات الحدود» 


(ه) قيود الانتقاء التي يفرضها المحمول بالنسبة لمحلات حدوده. 

ولتأخذ على سبيل المثيل الاظار الحمولي للفعل (شرب) والصفة (رح» في اللغة العربية. 
(7) شرب ف (س 1 : حي (س 1)) منف (س2 : سائل (س2)) متق 

(8) فرح ص (س 1 : حي (س 1)) 09 
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وتعتبر الاطر المحمولية في النحو الوظيفي» دالة على «واقعة» (81/15 01 5]818) يقوم كل حد 
من حدود المحمول بالنسبة اليها بدور /80/8/معين. وتنقسم الوقائع» حسب النحو نفسه الى 
«أعمال» (005ناء4) و«أحداث» (5دومه,5) و «أوضاع» (وممنأووم) و«حالات» 
(58165) "ا يتبين من الجمل الاتية الدالة محمولاتها على عمل وحدث ووضع وحالة على 
العواللي : 
(9) أ شرب زيد لبنا. 
ب فتحت الريح الباب. 
ج ‏ زيد جالس فوق الإريكة. 
د خالد فرح 
وتنقسم حدود المحمول, باعتبار اهميتها بالنسبة للواقعة المدلول عليها قسمين : «موضوعات» 
7645ل و47) «ولواحق» (5816//]65). 
فالحدود التي تواكب الفعل «شرب» تنقسم» بالاعتبار السايق» الى موضوعين 
وسما : (س 1) و (س 2) ولاحق (س 3) م يتبين من الاظار المحمولي (10) : 


(10) شرب (س 1 : حي (س 1)) منف (س 2 : سائل (س2)) متق (س3) زم. 
ويلاحظ أن اححمول لا يفرض قيود انتقائه الا بالنسبة للحدود ‏ الموضوعات ويعني هذا ان 
اللواحق في الاطر المحمولية لا تحدد بالنسبة لها قيود الانتقاء كا يتبين من القثيل السابق للاطار 
امحمولي للفعل (شرب). 

تنقسم كا اسلفنا الاظر الحملية الى اطر حملية أصلية واطر حملية مشتقة. يضطلع المعجم 
بمهمة اعطاء الاظر الحملية الاصلية في حين ان قواعد تكوين ا محمولات تضطلع باشتقاق الصنف 
الثاني من الاطر الحملية. 

فيما يتعلق بالعربية على وجه المخصوصء نتبنى الفرضية القائلة بأن المحمولات الاصلية هي 
امحمولات المصوغة على الأوزان الاربعة الآتية : «ققل» و «فعل» و«قعُل» و«قغلل» ومكن 
اضافة مااسماه النحاة العرب القدامى «بالجامد» الى هذا الصنف الاول من المحمولات.وتعتبر هذه 
امحمولات الاصلية مصادر اشتقاق بالنسبة للمحمولات الاخرى» سواء المحمولات الفعلية أم 
غيرهاء ويمكن ان نميز داخل الاشتقاق بين نوعين اثنين : «الاشتقاق المباشر» و«الاشتقاق 
غير المباشر». فامحمولات المصوغة على وزن «أفل». .ووزن «قاعل».. ووزن «افتقل» مشتقة 
بطريقة مباشة من المحمولات الأصلية الانفة الذكر. أما الحمولات المصوغة على وزن «تفاغل» 
و«تفعّل». فهي مشتقة بطريقة مباشرة من المحمولات المصوغة على وزن «فاعل» ووزن «فعّل» 
وبطريقة غير مباشرة من المحمولات المصوغة على وزن «فعَل» و«فعل»... 
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ولنأخذ» للتمثيل لقواعد تكوين المحمولات» قاعدة التعدية في اللغة العربية. تُشتق طبقا لهذه 
القاعدة» المحمولات المصوغة على وزني «أفمل» و«قعّل» من المحمولات المصوغة على الوزنين 
الاصلين فعَل وفهل. ونصوغ قاعدة التعدية في اللغة العربية بالشككل الاتي : 

(11) قاعدة التعدية : 


دخل: مل [ييرأد (س 1)... (س ن) 
خرج: يه شاد (س 0)ريى (س 1)... (س ن) 


حيث إن (س 0) يرمز إلى الموضوع الاضاني الحامل للوظيفة الدلالية (المنفد). 
بواسطة هذه القاعدة نستطيع مثلا ان نشتق الاظارين الحَملبّينَ (13) و(14) من الاظار 
الحملي (12) : 
(12) ش.ر.ب (س1:خي (س 1) (س 2 : سائل (س 2) . 
(13) ش.ر.ب > (س0) منف (س 1 : حي (س 1)) (س 2 : سائل (س 2) _ 
قل ف 
(14) ش.ر.ب (س0) منف (س 1 : حي (س 1)) (س 2 : سائل (س 2)) متق 
أفعل 
تعتبر» في التحو الوظيفي, الاطر الحملية الموجودة في المعجم والاطر الحملية المشتقة عن طريق 
تطبيق قواعد تكوين المحمولات أطرا حملية «نووية» بمعنى انها لا تشتمل الا على 
الحديد ‏ الموضوعات. ويقترح النحو الوظيفي صنفا من القواعد (قواعد توسيع الاطر الحملية)» 
تضطلع باضافة محلات الحدود ‏ اللواحق. وينتج عن تطبيق هذه القواعد ما يمكن نسميته 
«بالاطر الحملية الموسعة» (في مقابل الأطر الحملية النووية). وعلى هذا الأساس يعتبر الاظار 
الحملي (16) توسيعا للاطار الحملي (15) باضافة الحدين اللاحقين (س 3) و(س 4) : 
(15) شرب (س 1 : حي (س 1)). (س 2 : سائل (س 2) ريى 
(16) شب (س 1 :حي (س 1)) (س 2 : سائل(س 2)) (س 3)نم(س 4) 
ف متف م3 مك 
حين يتم تطبيق قواعد توسيع الأطر الحملية» تُطبّق قواعد ادماج الحدود التي يتم بواسطتها 
ادماج الحدود في احلات وذلك طبقا لقيود الانتقاء بالنسبة للحدود ‏ الموضوعات. وينشجٌ عن 
تطبيق قواعد إدماج الحدود بناء البنية الحملية النبائية للجملة. وهكذا يُصبح الاظار الحملي 
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المؤسع (16) البنية الحملية (17) التي تتحفق في نباية الاشتقاق في شكل الجملة (18) : 
(17) شرب (س 1 : زيد (س 1)) (س 2 : شاي (س 2)) متق 
ف منف 


(س 3 :يوم (س 3)) (س 4: مقهى: (س 4)) 
ع “0 لوزي 


(18) شب زيد شاياً اليم في المنهى. 


نستخلص مما شبق أن بناء البنية الحملية للجملة يتم حسب النحو الوظيفي» عن طريق 
تطبيق قواعد توسيع الاطر الحملية التي تتخذ دخلا لما الأطر الحملية النووية الموجودة في المعجم 
أو المشتقة عن طريق قواعد تكوين المحمولات ثم تطبيق قواعد ادماج الحدود م يتبين من الرسم 
الاي 


تكرين 
جندا 
الحدود 
أطر حملية نووية 
1 
قواعد توسيع الأطر الحملية 
اطر حملية موسعة 
ابنية حملية 


يم بناء البنية الوظيفية للجملة بواسطة تطبيق قواعد إسناد الوظائف التي تتخذ دخلا لها 
البنية الحملية كا حددنا بناءها آنفا. ويُسدّيد قواعد اسناد الوظائف الوظائف التركيبية ألا مم 
الوظائق التداولية ثانيا. ويبرر اسناد الوظائف التركيبية قبل اسناد الوظائف التداولية بأن 
وظائف تداولية تسند بالدرجة الأولى الى مكونات حاملة لوظائف تركيبية معينة. فالوظيفة التداولية 
«المحور» . مثلاء تسند بالدرجة الاولى الى المحكون الحامل للوظيفة التركيبية «الفاعل» رفقا لاتجاه 
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عام يخضع له عدد كبير من اللغات الطبيعية. ونقترح صوغ هذا الاتجاه في شكل السلمية 
الآتية : 


(19) سلمية اسناد المخور : 


يقَلْض عدد الوظائف التركيبية في النحو الوظيفي الى وظيفتين اثنتين : 
وظيفة «الفاعل» (ع9زناندى) ووظيفة «المفعول» (00/861). وتُعَرّف هاتان الوظيفتان في اطار 
ما يسميه سيمون ديك «بوجهة النظر » (علانامعمومهم). 

ترصف حسب ديك الواقعة الدال عليها محمول الجملة حسب وجهة نظر معينة. ويشكل 
المكون المسندة اليه وظيفة «الفاعل» «المنظور الأوا ل»: في حين ان المكون المسندة اليه وظيفة 
«المفعول» ايشكل «المنظور الفاتي». ويتجلى هذا في كون «المفعول» يرد في معظم اللغات 
الطبيعية متأخرا عن «الفاعل» سواء كانت هذه اللغات من قبيل (ف فا مف) ام كانت من 
قبيل (فا ف مف) ام كانت من قبيل (فا مف ف). 

ويتم اسناد الوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول وفقا لسلمية الوظائف الدلالية الاتية : 

(20) سلمية الوظائف الدلالية : 


منف > مق > مستق > مستف > أذ > مك > زم.. 
فا 4 + + + + + + 
مف ا« + + ع + + + 


يفاد من هذه السلمية أن الوظيفة التركيبية الفاعل تسند الى المكون الحامل للوظيفة الدلالية المنفذ 
ثم الى المككون الحامل للوظيفة الدلالية المتقبل ثم الحامل للوظيفة الدلالية المستقبل وهكذا 
دواليك... كا يفاد من نفس السلمية ان الوظيفة التركيبية المفعول تُسند بالدرجة الاولى الى المكون 
الحامل للوظيفة الدلالية المتقبل ثم الى المكون الحامل للوظيفة الدلالية المستقيل وهكذا دواليك... 

22 هذه السلمية أن الجمل التي تسند فيها وظيفة الفاعل الى غير المكون الحامل للوظيفة 
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الدلالية المنفذ جمل ذات مقبولية دنيا بالنسبة للجمل المسئدة فيبا هذه الوظيفة التركيبية الى المككون 
المنفذ, كا يركيبا ملاحظة ان اسناد وظيفة الفاعل الى غير المنفذ تخضع لقيود تزداد صرامة كلما 
تباعد موقع المكون المستدة اليه في السلمية المعنية بالأمر. ويَصِدُقٌ ما قلناه عن اسناد وظيفة 
الفاعل على اسناد وظيفة المفعول. 

ولتأخذ مثالا لقاعدة اسناد الوظائف التركيبية» البنية الحملية (17) المكرّرة هنا للتذكير : 


(17) شرب (س 1 : زيد (س 1)) منف 
(س 2 : شاى (س 2)) متق (س 3 : يوم (س 3)) زم (س 4 :.مقهى (س 4)) مك 


تسند الوظيفتان التركيبيتان الفاعل والمفعولٌ يا حددناهما آنفا الى الموضوعين (س 1) و 
(س 2) الحاملين للوظيفتين الدلاليتين المنفذ والمتقبل فينتج عن ذلك بناء البنية الوظيفية الجزئية 
1ه 


شرب (س 1 :زهد (س 1)) ' (س 2 : شاي (س2)) 2 (س 3 :يوم (س 3) نم 


منف قا متف مف 


(س 4 : مقهى (س 4)) مك 


يقترح ديك بالنسبة للمستوى الوظيفي الثالث» مستوى الوظائف التداولية أربع 
وظائف : المبتدأ (676م7) والذيل (721) والبؤرة (ودممع) واحخور (6ام70). ويعتبر 
الوظيفتين الأزليين وظيفتين خارجيتين بالنسبة للحملء ويُعتبر الوظيفتين الثانيتين رظيفتين 
داخليتين, بمعنى أن الوظيفتين الأوليين تُسئدان إلى مكونين خارجيين عن الحمل في حين ان 
الوظيفتين الثانيتين تُسندان إلى مكونين يعتبران جزئين من الحمل ذاته. ونقترح» شخصياء أن 
تُضاف الى الوظيفتين التداوليتين الخارجيتين وظيفة «المنادى» التي نعتبرها واردة بالنسبة لنحو 
وظيفي كاف لا لوصف اللغة العربية فحسب بل كذلك لوصف اللغات الطبيعية بصفة عامة. 
اذا أخذنا بهذا الاقتراح تُصبح الوظائف التداولية خمس وظائف : وظيفتين داخليتين وهما البؤرة 
وحور ثلاث وظائف خارجية وهي المبتدأ والذيل والمنادى. ك أننا نقترح أن مميّر داخل وظيفة 
البؤرة نفسها يبن «بؤرة جديد» (بدوم *ه وداءهع) وبؤرة مقابلة (#وم#ممه 0# وباومم) من 
حيث نوعية البورة وبين بؤرة المككون (#معد تومه 5# كلاءم1) وبؤرة الحَمْل +0 5داءمم) 
0 من حيث «مجال» (9م560) التبثير. 

ويتم إسناد الوظائف التداولية طبقا لشروط معينة سنفصلها حين الحديث عن اسناد كل من 
الوظائف الخمس. 

ولتأخد لتتمم اتمثيل لبناء البنية الوظيفية البنية الوظيفية الجزئية (21). تشكل هذه البنية 
دخلا لاسناد قواعد الوظائف التداولية فتسند الوظيفتان التداوليتان المحور وبورةٍ الجديد» باعتبار 
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توفر الشروط المقامية» الى الموضوعين (س 1) و (س 2) فينتج عن ذلك بناء البنية الوظيفية 
الكاملة (22) : 


(22) شرب (س 1 : زيد (س 1)) منف فاخ (س 2 : شاى (س 2)) 


(س 3 : يوم (س 3)) نم (س 4 : مقهى (س 4) ,, بر ره 
مك 


نستخلص مما سبق ان الانتقال من البنية الحملية الى البنية الوظيفية يتم حسب النحو الوظيفي 
بواسطة تطبيق قواعد اسناد الوظائف التركيبية اولا ثم اسناد الوظائف التداولية ثانيا م ييين ذلك 
الرسم الاتي : 


قواعد ادماج الحدود 
بنية حملية 
1 


قواعد اسناد الوظائف 
قواعد اسناد الوظائف 


قواد اسناد الوظائف التداولي 


1 
بنية وظيفية 


يتم نقل البنية الوظيفية كما حددناها انفا إلى بنية مكونية' بواسطة النسق الثالث من 
القواعد : «قواعد التعبير». 
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وتضم قواعد التعبير مجموعات القواعد الاتية : 

1 قواعد إسناد «الحالات الاعرابية» (دمادم 2551907677674 56وده/» 

2 قواعد ادماج مخصصات الحدود (ادماج اداة التعريف مثلا). 

3 القواعد المتعلقة بصيغة المحمول (بناء للفاعل / بناء للمفعول» ادماج الرابط («كاث» 
وما إليها) المطابقة... الى غير ذلك)). 

4 - قواعد «الموقعة» (وواد/ 67:67 6/5) التي تترتب المكونات بمقتضاها داخل الجملة. 

5 قواعد إسناد النبر والتنغيم (وهإن/ +355197797 01031/00/ 3070 86680 


تُسئّد الحالاثٌ الاعرابية إلى مكونات الجملة بمقتضى وظيفتها الدلالية أو وظيفتها التركيبية أو 
وظيفتها التداولية. وتتفاعل الوظائف الثلاث (الوظيفة الدلالية والوظيفة التركيبية والوظيفة التداولية) 
كٍِ تحديد الحالات الاعرابية بالشكل الاتي : 

أ اذا كان المكون حاملا لوظيفة دلالية فقط تسند إليه الحالة الاعرابية «النصب» أو 
الحالة الاعرابية «الجر» (اذا كان مسبوقا بحرف جر) بمقتضى وظيفته الدلالية نفسها. 

ب إذا كان المكون حاملا لوظيفة تركيبية بالاضافة إلى وظيفته الدلالية تُسند إليه الحالة 
الاعرابية «الرفع» (اذا كان فاعلا) أو الحالة الاعرابية النصب (اذا كان مفعولا) بمقتضى وظيفته 
التركيبية» بمعنى أن الحالة الاعرابية التي تقتضيبا الوظيفة التركيبية «تخفي» (795/5) ا حالة 
الاعرابية التي تستوجبها الوظيفة الدلالية. 

ج ‏ اذا كان المكون حاملا لوظيفة تداولية فإنه لا يخلو من أن يكون : 

إما مكونا «داخلياً» (أي جزءاً من الحَمْل) 
وإما مكونا «خارجيا» (منادى أو مبتدأ أو ذيلا). 

يأخذ المكون الداخلي الحامل لوظيفة تداولية (البؤرة أو انحور) حالته الاعرابية اما بمقتضى 
وظيفته الدلالية أو بمقتضبى وظيفته التركيبية اذا كانت له وظيفة تركيبية بالاضافة إلى وظيفته 
الدلالية. ويأُخذٍ المكون الخارجي (المبتدأ والذيل والمنادى) حالته الاعرابية بمقعضى وظيفته التداولية 
نفسها. فالمكون المبتدأ في العربية يأخذ الحالة الاعرابية الرفع كا بينا (احمد المتوكل 1983) 
بمقتضبى وظيفته التداولية ذاتهاء ويأخذ المكون المنادى الحالة الاعرابية النصب بمقتضى وظيفته 


التداولية نفسها. 
يمكن صوغ تفاعل الأنواع الثلاثئة من الوظائف في تحديد الحالات الاعرابية على شكل 
السلمية الاتيةا'ة 


(23) سلمية تحديد الحالات الاعرابية : 
الوظائف التركيبية > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية 
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ولتأخذ للعمثيل على إسناد الحالات الاعرابية البنية الوظيفية (22). تشكل هذه البنية 
دخلا لاسناد قواعد الحالات الاعرابية» فَتسئد الحالة الاعرابية الرفع الى المكون (س 1) 
بمقتضى وظيفته التركيبية (الفاعل) والحالة الاعرابية النصب إلى المكون (س 2) بمقتضى وظيفته 
التركيبية (المفعول) كا تسند ا حالتان الاعراييتان النصب والجر إلى المكونين (س 3) و (س 4) 
على التوالي» بمقتضى وظيفتيهما الدلاليتين الزمان والمككان. فينتج عن ذلك بناء البنية الوظيفية 
الغغددة اعرابيا (24) : 


(24) شرب (س 1 : زيد (س 1) (س 2 : شاي (س 2) 
ف 


منف فاح منق مف بوجد 
اسسرا _ 
رفع تنصب 
(س3 : اليوم (س3)) نم (س 4 : في المقهى (س “ان 
6-6 سيسق 


ونشير بصدد الحالات الاعرابية الثلاث إلى أنها الات اعرابية «مجردة» يُسند إلى 
المكونات بمقتضى رظائفها بغض النظر عن تحققاتها السطحية بواسطة علامات إعرابية كالضمة 
والفتحة والكسرة الى غير ذلك. 

مفاد هذا ان الاعراب اعرابان : اعراب «مجرد» واعراب «سطحي» ويمكن تبير القييز يين 
هذين النوعين من الاعراب 5 بلي : 

1) يمكن ان تتحقق الحالات الاعرابية الجردة سطحا كا يمكن ان لا تحقق (في اللغات غير 
المعربة» وفي حالات ما أسماه النحاة العرب القدماء «بالاعراب المقدر» (ني الاسماء المقصورة 
مثلا)). 

2) قد تتحقق الحالات الاعرابية المجردة سطحا بواسطة علامة اعرابية غير العلامة الاعرابية 
المتوقعة كي نلاحظ مثلا بالنسبة للمنادى «امبني على ما يُرقَعُ به». 

يتحقق الحد (سراء كان موضوعا أم «لاحقا») على مستوى البنية المكونية على شكل مركب 
يشمل ثلاثة عناصر اساسية : «رأسا» و«فضلة» و«مخصصا». 
ونضم مقولة «المخصص» اداتي التعريف والتدكير واسماء الاشارة والاسوار (0/278:/75) والعدد 
(مفرد / جمع). 

بالنسبة خصص التعريف على سبيل المثال في اللغة العربية نصطلح على التأشير له في مستوى 
البنية الحملية للجملة بالرمز (غ) كا يتبين من (25) التي تشكل بنية حملية للجملة (26) : 
(25) قدم ف (ع س 1: ضيوف (س 1)) منف 
(26) قدم الضيوف 
وتضطلع قواعد ادماج المخصصات بادماج اداة للتعريف «ال» على مستوى البنية المكونية للجملة 
طبقا لقاعدة التعريف (27) الآتية : 
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27)ع حال 

تشتمل مجموعة القواعد المتعلقة بالشكل الذي يتحقق به المحمول في مستوى البنية المكونية 
على القاعدة التي تحدد صيغته (صيغة المبنى للفاعل / صيغة المبنى للمفعول) والقاعدة التي تحدد 
مطابقته للفاعل والقواعد التي تحدد ما يندرج» في الانحاء التوليدية» تحت مقولة «المساعد» 
(30لأدنام). وسنفصل الحديث عن احدى هذه القراعد الأخرة «قاعدة ادماج الرابط» في 
الفصل المخصص لوظيفة «المحور» حيث سنعرض للمتصائص المكون المسندة اليه هذه الوظيفة في 
كل من الأتماط الجملية الثلائة : الجمل الفعلية والجمل الاسمية و الجمل الرابطية (الجمل ذات 
المحمول غير الفعلي المشتملة على «رابط» (هانام60) من قبيل «كان» وغيرها). 

تترتب المكونات داخل الجملة بمقتضبى العوامل الانية : 

الوظائف التركيبية» 

الوظائف التداولية» 

حجم المكونات. 

ويبدو لنا ان اشارة النحاة العرب القدماء الى إسهام الوظائف الدلالية كوظيفة الزمان والمكان 
وغيرهما في تحديد رتبة المكونات لا تخلو, حدساء من ورود. إلا انه لا يمكننا الجزم بصحة هذا 
الفرض في الحالة الراهنة ونفترض ان المكونات تترتب داخحل الأفاط الجملية الثلاثة (الجمل الفعلية 
والجمل الاسمية والجمل الرابطية) في اللغة العربية طبقا للبنيات المرقعية (28) و (29) و (30) : 


(28) م 4.»م 2:م 1 ع2 ف فا (مف) (ص)» م 3 


0 
مس 

(29 م هوم 2م201 نا أمح |رمف) رص» م 3 
ع 
مص 
نه 

(30) م 4,»م 2.م1ع2 طفا أمح | (مف) (رص)» م 3 
2 


تحتل المكونات مواقعها طبقا للبنيات الموقعية الثلاث م يلي : 

١‏ يحتل المواق الخارجية الثلاثة م 4 وم 2 وم 3 المكون المنادى والمكونُ المبتدأ والمكون 
الذيل على التوالي» 

ب ويل اموق م 1 الأدواتُ الصدور كأداتي الاستفهام (الهمزة وهل) وما النانية وإِنَّ 
وغيرهاء 
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ج - يختل الموقع م2 المكون المسندة اليه الوظيفة التداولية امحور أو الوظيفة التداولية البؤرة 
(بؤرة المقابلة) أو احد اسماء الاستفهام» 
د يحتل الموقعين فا ومفف المكونان المسندة الههما الوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة 
التركيبية المفعول على التوالي» 
ه ل يحتل الموقعٌ ص كل مكون غير حامل لوظيفة تركيبية أو وظيفة تداولية تخوله احتلال 
الموقع م2 
و - ويحتل الموقع ط في الجمل الرابطية الرابط المدمجٌ بمقتضى قاعدة الرابط الانفة الذكر. 
ز س ويحتل الموقعَ المرموز اليه داخل الحاضنتين المحمول الوصفي أو الاسمي أو الحرفي أو 
الظرفي في كل من الجمل الاسمية والجمل الرابطية. 
نستخلص من البنيات الموقعية الثلاث ان المواقع صنفان : 
مواقع «خارجية» تحتلها المكونات المستقلة عن حمل الجملة وهي المواقع م 4 وم 2 وم 3» 
ومراقع «داخلية» تمتلها اللكونات التي تشكل اجزاء من حمل الجملة (المكونات 
الموضوعات والمكونات اللواحق) بمقتضى وظيفتها التركيبية أو وظيفتها التداولية. وسنحدد «قواعد 
الموقعة» التي تترتب المكونات بمقتضاها في الأنماط الجملية الثلاثة في اللغة العربية في مختلف 
فصول هذا البحث» كا اننا سنقدم تببيرات لافتراض كل "من البنيات المرقعية (28) و(29) 
و(30). 
ملحرظة : 
نذكر أن القواعد التي تترتب المكونات بمقتضاها داخل الجملة طبقا للبنيات الموقعية السابقة» 
قواعد غير تحويلية اذ انها تطبق على بنيات حملية من مميزاتها انها بنيات لا ترتيب فيها. ولتأخذه 
توضيحا غذاء الجملة (31) : 
(31) زيداً قابل خالد 
تشتق هذه الجملة؛ في منظور انماذج التوليدية ذات الطابع التحويلي عن طريق قاعدة تقل 
(قاعدة تحويل «التصدير») من البنية المرنبة (32) : 
(32) قابل خالد زيداً 
اما في النحو الوظيفي فانها ُشتق عن طريق تطبيق قاعدتي موقعة اثنتين : قاعدة الموقعة في فا 
(بالنسبة للمكون خالد) وقاعدة الموقعة في م6 (بالنسبة للمكون زيد الحامل للوظيفة التداولية 
«بورة المقابلة») من البنية الوظيفية غير المرتبة (33) : 
(33) مض قابل ف (س 1 : خالد (س 1)) منف فاح (س 2 : زيد (س 2)) متق مف بوُمقا 
بعبارة اخرى» لاتنقل قاعدة الموقعة في م2 مكونا محتلا لموقع معين في البنية الدخل إلى صدر 
الجملة بل تموقعه بدءاً في هذا الموقع. 
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يعتبر النحو الوظيفي» اذنء البنيتين (31) و (32) بنيتين أصلين في حين أن النحو التوليدي 
التحويلي يعتبر أولاهما مشتقة تحويليا من الثانية. 

تشكل البنية الناتجة عن تطبيق قواعد الموقعة دخلا لقواعد اسناد النبر والتنغيم التي لن نفصلها 
هناء وتشكل البنية المكونية النبائية دنعلا لقواعد التأريل الصوقي. 

نستخلص مما سبق ان الجملة تشتق حسب النحو الوظيفي» عن طريق بناء بنيات ثلاث : 
بنية حملية ثم بنية وظيفية ثم بنية مكونية بواسطة تطبيق مجموعات ثلاث من القواعد : قواعد 
الاساس وقواعد اسناد الوظائف وقواعد التعبير كا يظهر في الرسم العام الاتي لبنية النحو (انظر 
الصفحة الموالية). 

ينقسم هذا البحث الى قسمين اثنين نتناول في أوهما الوظيفتين التداوليتين «الد اخليتين» 
البؤرة وا محور وفي. ثانيبما الوظائف التدارلية «الخارجية» الثلاث : المبتدأ والذيل والمنادى. 

استعالج كل وظيفة من الوظائف الخمس متبعين الخطة التي تمليها المراحل الأساسية التي يمر 
بها اشتقاق الجملة حسب النحو الوظيفي. 

يضم كل فصل من الفصول الخمسة؛ على هذا الأساس؛ تعريفا للوظيفة المعنية بالامر ثم 
تحديدا لخصائص المكون الحامل لهذه الوظيفة على مستوى البنية الوظيفية أولا ثم البنية المكونية 
ثانيا. بالنسبة للخصائص المتعلقة بالبنية الاولى» ستحدد قاعدة اسناد الوظيفة ثم القيود الضابطة 
فاء اما فيما يتعلق بالخصائص المكونية فاننا سنحدد قاعدة اسناد الحالة الاعرابية الى المكرن 
المعني بالأمر ثم قاعدة موقعته وما تخضع له من قيود واخيرا علاقة «الربط» (8/70/79)القائمة 
بينه وبين الضمير أو الموقع «اتحاول» له (/و7#ه7ع/وردع) داخل الجملة اذا كان من المكونات 


التي تتصدر. 


والله ولي التوفيق 


* أشكر الزملاء الأساتذة وطلبة السلك الثالث الذين تفضلوا بمناقشة محتويات هذا البحث. 
وأوجه شكرا خاصا للزملاء الاسانذة سيمون ديك وعبد الرحمان طه وأحمد الادريسبي وعبد القادر 
الفاسي الفهري رأحمد العلوي وادريس السغروشني على تشجيعهم وتوجيهاتهم. 
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الأينتاين 


حدود 


أطر خالطة 


أطر 6 موسعة 
قواعد 1 الحدود 


قواعد إسناد الوظائف التركيبية والتداولية 


قواعد التعبير 


إسناد الحالات الاعرابية 


(ماقبل التمثيل الصوقي) 


الجزء الأول 


ات 
الوظيفتان الدّاخليتان : 
البؤرة والمحور” 


(ه) صدرت من الفصل الأول نسخة فرنسية في شكل مقال مطول تحت عنوان : «©طهتة م كاده عل» في 
العدد 64 من مجلة. هسوهانة سنة 1984. ويشكل الفصل الثاني جزءا من مقال تحت عنوان : 
«#أطمخ هأ عأمه]» سينشر في : 

.1985 .وتعه .تقتصصدءن لقممتاعسبظ مذ أتمسهوعط لمة حقتمزد : زكلء) له اك مأعادع امه 


الفصل الأول 
البؤرة 


مدحل : 
نعتبر «بؤرة» ما كتب خط غليظ في الحمل الآنية : 
(1) أ - عاد زيد من السفر البارحة 
ب حدثني عمرو البارحة عن مقالته 
(2) أ - البارحة عاد زيد من السفر (لا اليوم» 
ب عن مقالته حدثني عمرو البارحة (لا عن كتابه» 
ج ‏ أغدا ألقاك؟ (أم بعد غد) ؟ 
(3) أ الذي رأيته البارحة زيد (لا خالد) 
ب الذي أعطيته الكتاب عمرو (لا زيد) 
4 أ ما رأيت البارحة إلا زيدا 
ب ما أعطيت الكتاب إلا زيدا 
(5) أ الما رأيت البارحة زيداً 
ب - انما أعطيت الكتاب زيداً 
(6) أ عمروء عاد أخوه من السفر 
ب زيد مسافر 


ع بو هل اعاف )زيل تمن «السفير 
) أ ان زيدا مسافر 
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ب إما زيد مسافر 
ج - أحضر الضيرف (أم / . 
سنركز هذا البحث حول خصائص اللمكون المبأر الاساسية الآنية : 
1) انواع وظيفة البؤرة من حيث طبيعتها ومن حيث محالها. 
2 قواعد إسناد وظيفة البؤرة وما تخضع له من قيود. 3) قواعد اسناد 
الحالة الاعرابية للمكون الحامل هذه الوظيفة . 4) قواعد موقعته . 
5) خصائصه «الرابطية) . 
1) تعريف البؤرة 
| - التعريف السائد في النحو الوظيني للبؤرة هو ما اقترحه سيمون 
ديك (ديك 1978 ص 19) والذي يقوم أساسا على فكرة ان وظيفة 
البؤرة تسند إلى الكون «الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو الأكثر بروزاً في 
الجملة , 
ويمكن أن مر بين نوعين من البؤرة : «بؤرة الحديد» و«بؤرة المقابلة» 
من حيث طبيعة وظيفة البؤرة كا يمكن أن تيز بين «بؤرة المكون» ودبؤرة 
الحملة» من حيث محال (عممء5) هذه الوظيفة . 
ب - بؤرة الجديد/ بؤرة المقابلة''" : نعرف بؤرة الجديد بأنها 
البؤرة المسندة إلى المكون الحامل للمعلومة التى يجهلها المخاطب (المعلومة 


(1) يذهب سيمون ديك (ديك وآخرون 1981 ص 59 660 إلى أنه من الممكن أن ميزه 
ننا ترّى أنه من الأفضل 


داخل وظيفة البؤرة » من حيث نوعيتها » بين أنواع ستة ٠‏ !| 

تلاني تعدد الوظائن (تعدد الأنواع داخل نفس الوظيفة) كي يتسبّى تحفيق 75 الأهداف 

الأعنة التي يستى إليبا النحو الوظيني : «الكفاية النمطية» » أو بعبارة أخرى 5-6 
يتسئّى الوصول إلى وضع انحو كلي1. 


وتعتفد أن القبيز بين بؤرتين اثثتين » بؤرة الجديد (وها! له منهه2) 2 
المقابلة (اقهتندمه 6ه وناووص) كاف لوصف البنيات اليأرة في اللغة العربية وفي 
مده كبن مق اليقاظ الطبعية. 
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الى لا تدخل في القاسم الاخباري المشترك بين بين المتكلم والغخاطب) . 

ونعرف بؤرة المقابلة ُُ الئؤرة التي تسند إلى المكون الحامل للمعلومة 
التي يَسْلُ المخاطب في ورودها أو المعلومة التي يُنكر المخاطبُ ورودها . 

ويمكن أن نقدم تدعما للتمييز الذي نقترحه بين نوعي البؤرة الآنني 
الذكر دليلين اثنين : مطابقة كل من النوعين لطبقات مقامية متايزة 

(ااعاممء آه وعدوواه) وظهور كل منها في أغاط بنيوية مختلفة , 

تطابق يورةٌ الجديد الطبقة المقامية (طاق  )1‏ المتعملة عل .مقامينت 
الانية 1 

طق 1: 

مقام (1) : يجهل النخاطب المعلومة التي يقصد المتكلم اعطاءه إياها (أو 

يعتبر التكلم أن المخاطب يجهلها) . 

مقام (2) : يجهل يهل المتكلم المعلومة التي يطلب من امخاطب اعطاءه 
إياها (في حالة الاستفهام) . 

وتُطابقٌ بوره المقابلة طبفتين مقاميتين (ط ق 11 وط ق1]1) وتشتمل 
أولاهما على مقامين اثنين : 

ط ق 11 : 

مقام (1) : يتوفر المخاطب على مجموعة من المعلومات » ينتق المتكلم 
للمخاطب المعلومة التي يعتبرها واردة . 

مقام (2) : يتوفر 0 على مجموعة من المعلومات . يطلب المتكام 
من انخاطب أن ينتقي له المعلومة الواردة د«في حالة الاستفهام) . 

ط ق111: 

يتوفر المخاطب على المعلومة التي يعتبرها المتكام معلومة غير واردة . 
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بصحح التكام معلومة المخاطب . 
وتظهر بؤرة الجديد في بنيات مختلفة عن البنيات التي تظهر فيها بؤرة 


المقابلة . 
فبؤرة المقابلة تظهر » بالنسبة للغة العربية » في أناط بنيوية أساسية 
ثلاثة : 
- البنيات التي يتصدر فيها الجملة المكونٌ المبأر والتي مثلنا لها بالجمل 
22 أ بيت ج2. : 


البنيات الموصولية «المزحلق» فيها المككون البأر المُمئّل لها بالجملتين (3 » 
أ ب) والمسياة ب «وععمعامةة عاء-مهتهوط» 

- البنيات الحصرية الممثل لها بالجمل (4 » أ ب) و(5: أساب). 
ونقترح ١‏ دعماً للتمييز بين بؤرة الجديد ويؤرة المقابلة » رائزين اثنين : 


رائز «سؤال جواب» ورائز «التعقيب» . 

1) رائر «سؤال- جوراب» : 

تعتبر أجوبة طبيعية للأسئلة امحتوية على اسم استفهام الجملٌ التي 
تشتمل على مكون مسندة إليه بؤرة الجديد كا يظهر من الحوار الآني : 
س : (8) ماذا قرأت البارحة ؟ 
ج : (9) قرأت البارحة كتابا . 

ولا يمكن أن تُعتبر أجوبة طبيعية للأسئلة الحتوية على اسم استفهام 
الجمل المشتملة على بؤرة مقابلة (أي الجمل الي تنتمي إلى الانماط البنيوية 
الثلاثة السالفة. الذكر : البنيات المصدر فيا المكون المبأر والبنيات الموصولية 
امزحلق فيها المكون المبأرء والبنيات الحصرية) : 
س : (2016)8 ماذا قرأت البارحة ؟ 
اج : (10) ٠‏ كتابا قرأت البارحة . 
ج : (11) » الذي قرأته البارحة كتاب . 
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ج : (12) مما قرأت البارحة إلا كتابا . 
ج : (13) » انما قرأت البارحة كتابا . 

2) رائز التعقيب 

تُطلق مصطلح «التعقيب» على العبارات المصدرة يحرف النق «لاي أو 
بحرف الاضراب وبل» 5 ويستعمل إلحاق هذا الضرب من العيارات بأواخر 
الجمل رائزا لوجود بؤرة المقابلة . 

فالجمل التي يكون فيبا المكون المبأر مُصدراً (وبالتالي مسندة إليه بورة 
اللقابلة) تبدو ني اللغة العربية أكثر قابلية لاضافة هذا النوع من التعقيب 
من الجمل التي لا يَتَصَّدَّر فيبا المكون المبأر (أي التي يكون فيها المكون 
المبأر حاملا لبؤرة الجديد) : 
(14) شاياً شرب خالد (لا لبنا) 
(15) ؟؟ شرب خالد شايا (لا لبنا» 
(16) ما شاياً شرب خالد (بل لبنا) . 
(17) ؟؟ ما شرب خالد شايا (بل لبنا) . 

ح - «بؤرة المكرن» / «بؤرة الجملة» : 

تُسند كل من بؤرة المقابلة وبؤرة الجديد إلى مكون من مكونات الجملة 
أو إلى الجملة برمتها2» . فالجّمل (1) و(2) و(3) و(4) و(5) ٠‏ تحتوي 
على «بؤرة المكون» باعتبار أن البؤرة (بؤرة جديد وبؤرة مقابلة) مسندة فيها 


(2) نقصد بقولنا «بزرة الحملة» بؤرة الحمل (دمتله تعمم) إذ إن المكونات 
الخارجة عن الحمل (المبتدأ والذيل والمنادّى) لا يشملها محال التبكير. فالبؤرة في الجملة 
الآتية باعتبارها «بؤرة جملة؛ مسندة إلى الحمل (ساءني سلوك أخيه) وحده » دون المكون 
المناتى (يا خالد» والمكون المبتدأ (عمرو) والمكرنالذيل (بل ابن عمه) : 
يا خالد . عمروء ساءني سلوك أخيه » بل ابن عمه 
لذلك يكون القييز من حيث محال التبثير بين «بؤرة المكون» (البؤرة المسندة إلى أحد 
مكونات الحمل) و«بؤرة الحمل؛ «البؤرة المسندة إلى الحمل بكامله » دون مكونات 
الجملة الخارجة عله) . 


إلى مكون من مكوناتها بيد أن الحمل (6) و(7) تحتوي على «بؤرة جملة» 
باعتبار أن البؤرة مسندة فيا إلى الجملة رمتها. 

وتختلف الحمل (6) عن الجمل (7) في أن الأولى تحتوي على بؤرة 
جديد والثانية على بؤرة مقابلة . 

وللتمييز بين الجمل المحتوية على بؤرة جديد والحمل المحتوية على بؤرة 
مقابلة باعتبار أن البؤرة مسندة إلى الجمل برمتها نقترح الرائز «سؤال- 
جواب» الآني : تشكل لو 06 للأسكلة الي هي من نوع : «ما 
الؤيرا (مما الحديد» . «ماذا عندك ؟ ... الحمل المسندة إليها وظيفة بؤرة 
الجديد دون الجمل الحاملة لبؤرة المقابلة كا يظهر من الحوار الآني : 
: (18) ما الخبر؟ 


يه 

اج : (19) غادر زيد بيته 

ج : (20) زيد مريض 

اج : (21) + قد غادر زيد بيته 
ج : (22) »إن زيدا مريض 
ج : (23) » إنما زيد مريض 


وتمتاز » بالإضافة إلى ذلك ؛ الجيل المسندة إلبيا بؤرة المقابلة عن 
الجمل الحاملة لبؤرة الجديد بأننا مد بأدوانك مؤْكِدةٍ من قبيل «إن» 
إلا ء ودقد» كا يتبين من الجمل (21) و(22) و(23). 

نشير» ونحن بصدد الحديث عن يؤرة الحملة » إلى مسألتين لين 
تتعلق أولها بالجمل الاستفهامية المُصدّرة بأداة استفهام وثانيتهها بالجمل 
الحصرية الداخلة علها أداة الحصر «انما» . 

1) تدخل أداة الاستفهام «الهمزة» على الجمل المسندة إليها بؤرة 
المقابلة ولا تدخل على الجمل المسندة إليها بؤرة الحديد. 
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وتكون بؤرة المقابلة في الجمل اللصدرة بأداة الاستفهام الهمزة مسندة 
إما إلى مكون من مكرنات الجملة كا يظهر من الجملة (2-ج) أو إلى 
الجملة برمتها كا هو الشأن بالنسبة للجملة (7 ج) وهذا ما قصده النحاة 
العرب القدماء حين قالوا ان «الهمزة» تستعمل لطلب «التصور» كا تستعمل 
لطلب «التصديق» . 

اما أداة الاستفهام «هل» فانها تدخل على الجمل التي تكون فيها البؤرة 
بؤرة جذيد من حيث نوعها وبؤرة جملة من حيث الها . فهذه الاداة 
بعبارة أخرى لا تدخل على الجمل التي تحتوي على مكون مبأر ولا على 
الجمل التي تكون البؤرة المسندة فيا إلى الجملة برمتها بؤرة مقابلة . 
فالجملتان (24) و(25) لاحنتان لأن أولاهما تحتوي على مكون مبأر ولأن 
الثانية تحمل باعتبارها كلا بؤرة مقابلة : 
٠ )24(‏ هل زيداً قابلت أم خالداً ؟ 
(25) .هل سافر زيد أم لا؟. 

لاحظ النحاة العرب القدماء بالنسبة لأداة الاستفهام «هل» انها لا 
تدخل على جملة فعلية مصدرة باسم >الجملة (24) إلا أن هذه الملاحظة 
لا تُعتبرٌ واردةً إلا إذا كان المكون المصدّر في هذا الضرب من الجمل 
مكوناً مبأراً. ونعني بهذا أن «هل» تصلح للدخول على جمل استفهامية 
مصدرة بمكون يبحمل وظيفة «المبتدأ» أو وظيفة «لمحور) كا يتبين من سلامة 
الجملتين (26) و(27) : 
(26) هل زيدٌ قابلته ؟ 
27) هل زيداً قابلته ؟ . 

ونشير كذلك إلى أن «هل» لا تدخل على الجمل التي يكون أحد 
مكوناتها مسندة إليه وظيفة البؤرة سواء أكان هذا مُصِدَراً في الجملة (أي 
حاملا لوظيفة بؤرة المقابلة) كيا هو الشأن بالنسبة للجملة (24) أم كان غير 
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منصدر (أي حاملا لبؤرة الجديد) كا يظهر من لحن الجملة (28) : 
(28) «هل قابلت زيداً أم عمراً؟ 

نستخلص مما سبق أن استعال اداتي الاستفهام ١الهمزة»‏ ودهل» خاضع 
للقاعدتين الآتيتين : 
(29) : تدخل «همزة الاستفهام» على بؤرة المقابلة سواء أكانت بؤرة 

المقابلة بؤرة مكون أم كانت بؤرة جملة) . 

230 : «تدخل «هل» على بؤرة الحديد المسندة إلى الجملة) . 

2) سبق أن أدرجنا الجملة الخصرية الداخلة عليها أداةٌ الحصر «انما 
5 زمرة الجمل التي مثلنا بها لبؤرة المقابلة المسندة إلى المكون» وعلى 
الخصوص المكون الذي يحتل يحتل الموقع الأخير في. الجملة , .ويشير اللغويوث 
العرب القدماء إلى أن أداة الحصر «اتما» قد تدخل عل على الجمل لتأكيد 
مضمونها («لتقرية الحكم ا . . وتفيد هذه الإشارة أن أداة الحصر «انما» 
تدخل على الجمل المبأرة كلد ىا تدخل على الجمل البأر أحد مكوناتها . 
فالجملة (31)؛ مثلة ملئيسة انق ستييث. مال البؤرة » محتملة لقراءتين 
اقيق : قرافت على اسايق أن البؤرة مسندة إلى المكون الواقع في آخرها 
وقراءتها على أساين أن هذه الوظيفة مسندة إلى «زيد شاعره ككل : 
(31) إنما زيد شاعر. 

2) إسناد وظيفة البؤرة : 

| - اسناد الوظائف في النحو الوظيقى : 

تسند الوظائف التركيبية » ثم الوظائف التداولية » حسب النحو 
الوظيني » بواسطة تطبيق قواعد إسناد الوظائف التي تتخذ دخلاً لها البنية 
الحملية للجملة . 

فالبنية الحملية (32) للجملة (33) : 
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(32) قابل ف (س' : زيد (س')) منف (س2 : عمرو (س©)) متق 
(33) قابل زيد عمراً 

تشكل دخلا لقواعد إسناد الوظائف التركيبية التي تعطي البنية الوظيفية 
الحرئية (34) : 
(34) قابل ف(س* : زيد (س")) منفا فا 

(س*: عمرو (س2)) متق مف 

ثم تطبق قواعد إسناد الوظائف التداولية بمقتضّى شروط مقامية 
(سنفصلها فها بعد) فنحصل على البنية الوظيفية (35) : 
(35) قابل ف(س': زيد (س"')) منف فا مح 

م 

ويتم بناء بنية المكونات انطلاقا من البنية الوظيفية (35) عن طريق 
تطبيق قواعد التعبير (قواعد اسناد الحاللات الاعرابية وقواعد الموقعة وقواعد 
اسناد النبر والتنغم) لتصبح هذه البنية دخلا للقواعد الصوتية . 

ونُدَّكٌر هنا بأن الوظائف تُعتبر في النحو الوظيني مفاهيم أولى لا مفاههم 
مشتقة من تركيبات معينة » لذا لا يتم اسنادها انطلاقا من بنية مركبية 
معينة فوظيفة بؤرة القابلة مثلا لا تُسند إلى مكون ذي خصائص مركبية 
معينة (تصدره الحملة وأخخذه مركز النبر) وانما يكتسب المكون المسندة إليه 
وظيفة بؤرة المقابلة تلك الخصائص المكبية بمقتضّى أخذه بؤرة المقابلة . 
فالوظائف بعبارة أخرى » لا تسق من بنبة مكونية معينة » بل تُحَدّد هذه 
البنة المكونية نفسها. 

ب - اسناد البؤرة 

1) اسناد بؤرة المكون : 


رأينا في الفقرة السابقة أن البؤرة بؤرتان : بؤرة جديد وبؤرة مقابلة » 


عمرق ا( 8)): متن ملك جد 
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وسنتناول هنا قواعد إسناد كل من البؤرتين إلى أخد مكونات الجملة . 
لنأخذ مثالا لذلك الجملة الاستفهامية (36) واجملة المثبتة المعتبرة جوابا لها 
037 
(36) ماذا شرب زيد؟ 
(37) . شرب إزند نايا . 

بزح سيمون ديك (ديك 1978 ص 149 151). شروطاً 
لاسناد بؤرة الجديد لأحد مكونات الجملة الاستفهامية ٠‏ الشروط المقامية 
الآنية : 
1) يفترض ١‏ 
) يفترض التكلم بالنسبة لحمل «مفتوح» في س ء (2.. كه 


أن ثمة موضوعاً إذا عوضنا به (س ) بكون الحمل 26 
صادقا . 


© يجهل المتكام هوية الموضوع » 
3) يفترض المتكلم ان الْخاطب يعرف هرية الموضرع » 
4) يرغب المتكلم فعلا في معرفة هوية الموضوع (كي يكون الاستفهام 
استفهاما حقيقيا) . 

في حالة توفر الشروط المقامية (4-1) يمكن للمتكام أن. يكون 
الحمل : (38) 
(38) (2... (م سي) يؤجد ....) 

حيث يضاف إلى الموضوع (سي ) الرمزلة؟ (م) دلالة على أنه أسم 
استفهام وتسند إليه بؤرة الجديد وج . 

طبقا لهذه المسطرة العامة تعتبر الجملة (36) تَحقيتَا للبنية الوظيفية 
(39) : 


3 انر ترمز إلى «مخصص» المكون المعسقق على شكل ١‏ اسم استفهام ؛ في اللغة العربية » بالرمز (م) 
وهر الحرف المشترك بين جل أسماء الاستفهام (من . هااء متّى ...0 . 
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(39) شرب (س': زيد (س')) منف فا مح 
(م س2 : ماذا (س2)) متق مف بؤجد 
باعتبار الجملة المثبتة (37) جواباً للجملة الاستفهامية (36) يمكن 
للمخاطب أن يُكوّن الحمل (40) : 


(2[)40.... (8) بؤجد 86 

إذا توفرت الشروط المقامية الآنية : 
1) يلم المخاطب بالشروط المقامية (4-1) 
2) يعرف انخاطب القيمة (8) للموضوع المستفهم عنه (سي). 
3 المخاطب مستعد لاخبار التكلم ببوية 8 

طبعا لمسطرة تكوين الحتمل بالنسبة للجمل الثبتة المشتملة على مكون 
حامل لبؤرة الجديد ينم اشتقاق الجملة (37) في المراحل الآتية : 


تُسند الوظيفتان التركيبيتان الفاعل والمفعول إلى موضوعي المحمول في 
البنية الحملية (41) : 
(41) شرب ف (س' : زيد (س')) منف (سة : شاي (س2)) متق 
فينتج عن ذلك البئية الوظيفية الجزئية (42) : 
(42) شرب فلاس!: زيد (س)) منف فا 
(س2 : 
وباعتبار الشروط المقامية (1- 3) الآنفة الذكر متوفرة» تُسند 
الوظيفتان التداوليتان المحور وبؤرة الجديد إلى الموضوعين (س') و(س*) 
على التواللي وبذلك نحصل على البنية الوظيفية. (43) : 


(43) شرب فلاس7: زيد (س")) منف فا مح 


شاي (س")) متق مفا. 
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(س2: شاي (س")) متق مف بؤوجد. 
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اما بالنسبة لاسناد وظيفة بؤرة المقابلة لاحد مكونات الجملة فاننا نقترح 
ان: يتم اشتقاق الحملة (44) : 
)44 زنداً رأى خالد 
حسب المراحل الآنية : 
نعتير بنيةً احملية للجملة (44) البنية (45) : 
(45) رأَى ف (س'؛ : خالد (س')) منف (سة : زيد (س*)) متق 
تُسند الوظيفتان التركيبيتان الفاعلٌ والمفعوك إلى الموضوعين (س') 
و(س2) فينتج عن ذلك البنية الوظيفية الجرئية (46) : 


(46) رأى فلاس" : خالد (س©) منف فا 


(س2: زيد (س2)) متق مف 
في حالة توفر الشرطين الآتيين : 
1) يعتقد الت 


- أن النخاطب يعتقد أن قيمة (س*) هي عمرو. 
ان انخاطب متردد بين قيمتين اثنتين ل (س2): زيد وعمرو. 
2 يعتقد لمتكم : أن القيمة الواردة ل (س”*) هي زيد 
تُسند الوظيفتان التداوليتان بؤرة المقابلة وانحور إلى الموضوعين (س2) 
و(س')ء على التوالي » فنحصل بذلك على البنية الوظيفية (47) : 
47) رأى فلاس': خالد (س')) منف فا مح 
الس 
2) اسناد بؤرة الحملة : 
رأينا حين تعريفنا لوظيفة البؤرة أن كلا من نوعي هذه الوظيفة (بؤرة 
الجديد وبؤرة المقابلة) يمكن أن يسلد إلى الحملة برمتها كيا يسند إلى أحد 


زيد (س6) .منق امك بذ مقا 
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مكونات الجملة . وأشرنا إلى أن الجمل المسندة إليها وظيفةٌ بؤرة المقابلة 
تتصدر بمؤكدات : «إث» ودقب وداتما» .. 
وللتمثيل لاسناد كل من بزرة الجديد وبؤرة المقابلة إلى الجملة تأخذ 
الجملتين (48) و(49) : 
(48) زار زيد خالداً . 
(49) إن زيدا قائم 
فالحملة (48) باعتبارها جراباً للسؤال (50) : 
(50) ما الخبر؟ 
تحقيق للبنية الوظيفية (51) : 
(10) [زار ف (س'*: زيد (س6)) منف فا مح 
(س* : 
وتعتبر الحملة (53) تحقيقا للبنية الوظيفية (52) : 
(52) إن [قائم (س': زيد (س')) منضف فا مح] ب مقا 


خالد (س2)) متق مفف] بؤجد 


(53) إن زيداً قائم 

2 - قيود اسناد وظيفة البؤرة : 

تنقسم القيود المتعلقة بوظيفة البؤرة إلى قسمين : قيود تضبط اسنادها 
وقيود نضبط ١مَوْقَعَة)‏ المكون النان. فثمة » بعبارة أخرى 2 مجموعتان من 
القيود : قيود على مستوى البنية الوظيفية للجمل المأرة وقيود على مستوى 
البنية المكونية لهذا الضرب من الجمل. 

ونعرض الآن للمجموعة الأول من القيود الضابطة لاسناد وظيفة 
البؤرة بنوعيها (بررة الجديد وبؤرة المقابلة) على أن نتناول بعضا من قيود 
المجموعة الثانية حين نتعرض ٠‏ في الفقرة الموالية » لقواعد موقعة المكون 
المبأر. 
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انفرع القيود الضابطة لاسناد وظيفة البؤرة بدورها إلى قسمين : قيود 
عامة يخضّع ا إسناد. الوظائف كلها وقيود يخضع الها إسناد البؤرة على 
وجه الممضرضن 

يضع سيمون ديك (ديك 1978 : ص 19) بالنسبة لاسناد الوظائف 

الدلالية والوظائف التركيبية والوظائف التداولية القيد الآني : 

(53) «تسند إلى موضوعات البنية الحملية الوظائف الدلالية والوظائف 
التركيبية والوظائف التداولية شريطة أن لا يسند لكل موضوع أكثر 
من وظائف ثلاث : وظيفة دلالية ووظيفة تركيبية ووظيفة 
تداولية) . 

يفاد من القيد (53) أنه لا يمكن أن يحمل مكون واحد أكثرٌ من 
وظيفة واحدةٍ من كل نرع من أنواع الوظائف الثلاث : الوظائف الدلالية 
والوظائف التركيبية والوظائف التداولية » فلا يمكن أن يحمل مكون واحد 
الوظيفتين الفاعل والمفعول كا لا يمكن أن يحمل نفس الموضوع وظيفتي 

البؤرة والمحور. 

إلا أن هذا القيد ناقص لأنه لا يمنع أن تسنداء » في المقابل » 
واحدة إلى أكثر من موضوع فهو لا بمنع ٠»‏ مثلا ؛ اي امسر 
إلى أكز من موضوع واحد داخل نفس الحمل. 

ونتمها للقيد (53) تقرح القيد (54) المستوحى من قيد «أحادية 
الاسناد» ى] اقترحته جون بريزنان (بريزنان 1980) : 


(54) قبد أحادية الاسناد 
«تحمل مرضوعات البنية الحملية وظائف دلالية ووظائف تركيبية 
ووظائف تداولية على أساس أن : 
1) لا موضوع يحمل أكثر من وظيفة واحدة من كل نوع من الوظائف 
الثلاث في نفس الحمل» 
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2) لا وظيفة تسند إلى أكثر من موضوع واحد داخل نفس الحمل» . 


ويصْدُقُ القيدُ (54) بشقيه على الوظائف الدلالية والوظائف التركيبية 
إلا أنه لا يصدق على الوظائف التداولية إلا بالنسبة للشق الأول . 


فلن كان غير ممكن أنه عند إل قبن الموضوع الواحد أكثر 
وظيفة تداولية (البؤرة واللخُور مثلا) فإنه من الممكن أن تفلن نفس الرظيفة 
إلى أكثر من مكون واحد. فني الجملتين (55) و(56) » نلاحظ أن 
وظيفة بؤرة الجديد مسندة إلى مكونين اثنين (اسمي الاستفهام بالنسبة 
للجملة (55) ولمكونين «عليا» و«الكتاب» بالنسبة للجملة (56) : 
(55) من أَعطَّى زيد ماذا؟» 
(56) أعطى زيد عليا الكتاب . 

فما يتعلق باسناد وظيفة البؤرة بنوعيها (بورة الجديد وبؤرة المقابلة) 
نطرح الأسئلة الثلائة الآنية : 

ما هي المكونات الممكن تبثيرها ؟ 

ما هى المكونات التي تحظّى بالأسبقية في التبكير؟ 

كم مكونا يمكن تبثيره في نفس الحملة ؟ 

1) المكونات التي يمكن تبثيره 

بالنسبة لبؤرة الجديد » فإنها تُسند إلى أي مكون داخل الجملة بغض 
الطرف عن وظيفته الدلالية ووظيفته التركيبية . فني الجملة (57) يمكن أن 
تُسبد بؤرة الجديد إلى أي من المكونات : 


(57) صفع خالد ابنه البارحة أمام رفاقه غاضبا تأديبا له. 


أما بالنسبة لبؤْرة المقايلة فإن 5 قيدين اثنين يضبطان إسناد هذه 
الوظيفة في البنيات الموصولية . ويشترط حسب هذين القيدين أذ يكرة 
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المكون المبأر في هذا الفط من البنيات قايلدً لأخن الحالة الاعرابية «الرفع » 
وان يكون قابلا «للاضمان © , 

فالجمل (58) و(59) و(60) جمل لاحنة لأنها تخرق أحد القيدين في 
مقابل الجمل (61) و(62) و(63) . 
(58) » الذي تصببه زيد العرقٌ 
)259 * الذي جاءه زيد راكبا 
(60) » الذي قابلت فيه زيدا الآآن 
(61) الذي قابلته زيد 
(262) الذي أعطيته زيداً الكتاب 
(63») الذي قابلت فيه زيدا يوم الجمعة . 

2© المكونات التي ها الأسبقية في التبثير : 

مة مكونات تحظلى بالأسبقية في التبثير وهي المكونات الحاملة للوظائي 
الدلالية : «الحال» و«العلة» ودالمكان» و«الزمان» و«المكونات «المسورة» (5) 
والككونات الداخخلة عليها «حتَّى) 20 » فالحمل التي تسند فيبا وظيفة البؤرة 
إلى مكون لا يدخل في هذه الزمرة من المكونات » مع وجودها في 
الجملة » لبدو جملا اذات مقبولية .دنيا كرأ بيظهر امن اللقارنة .بين .طرفي 
الأزواج الجملية (64) و(65) و(66) و(67) . 
60 م جم وين ياض 

ب إجاء زيد باسما 


العرب بالزحلقة أو «الاخبار بالذي» . 
5( نقصد بالمكونات «المسورة» المكونات التي يكون مخصصها أحد «الاسوان, 
#اناسسسي) . والاسوار في اللغة العربية هي : «كل 1 اجميع) : «بعض: .. 
(6) نستوحي. بالنسبة لاسبقية المكونات في أخذ وظيفة البؤرة مقالة كيفر (كيفر 1980) 
والفصل اخصص للبؤرة والاقتضاء زممة ووم منومرم 4 5ناءه5) في كتاب جا كندوف 
(جاكندوف 1972 ص : 247 0258 


(4) نستعير هذرء القيدين نما ورد فى خب الد العربي القد ل شروط ما اسماه النحاة 
كين العيدين: ا ورد لل رقي يم حول شرو 
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(65) أ وقض خالد احترامًا لأبيه 

تاساب اح 6 وفك الل اجترايا: الاليد 
(66) أ استُدعي الرجال ركهم 

اع م 9 استدعي الركال كلهم 
6 1 يقرأ يزيد حّى الشنعر 

ب - يقرأ زَيْد حتّى الشعر 

ويزكي فرضية أسبقية هذه الزمرة من المكونات في التبثير رائز النني . 

فن اللمعلوم أن الذي يشكل محال (مممهة) النني في الجمل المشتملة 
على المكون البأر هو المكون البأر ذاته لا غيره' » كا يتبين من مقارنة 
الحملتين (68) و(68 ب) الآتيتين : 
489 أ . ما عابل زيد. عدا بل عالنا 

ب ؟؟ما قابل زيد عمراً بل علي 

إذا طبقنا رائز الننى هذا على الجمل المشتملة على أحد المكونات التي 

لها الأسبقية في التبثير نلاحظ أن المكون المتجه إليه النني هو أحد هذه 
المكونات » باستثناء غيره » كما يتبين من المقارنة بين أزواج الجمل الآنية : 
(69) أ ما جاء زيد باتتما (بل غاضبا» 

ب ؟؟ما جاء زيد يسما (بل عمرو) 
(70) أ ما وقفن خالد احتراما لأبيه (بل مللا) 

ب ؟؟ما وقف خالد احتراما لأبيه (بل عمرو) 
2(10) أٌ ما استدعى الرجال كلهم دبل بعضهم) 

نيت حم 1158 استدعي الرجال كلهم دبل النساء» 


(7) انظر للمزيد من التفصيل حول تلازم البؤرة ومجال النني » المرجع السابق (جاكندوف 
2 ص 254 258). 
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(98 اه الاايؤزا زيد بح كشعر_دبل حنتّى كتب التاريخ) 
ب - 9لا يقرأ زيد حتّى الشّعر (بل خالد) 
3) عدد المكونات الممكن تبثيرها في نفس الجملة : 
يرتبط عدد المكونات البأرة في الجملة الواحدة بالنسبة للغة العربية 

بنوع البؤرة (بؤرة جديد / بؤرة مقابلة) وبنمط الجملة (جملة اخبارية / 

جملة استفهامية) . 
بالنسبة لبؤرة الجديد يمكن أن تُسند إلى أكثر من مكون واحد في 

الجمل الاستفهامية والجمل الخبرية كما يتبين من الجملتين (73 أ) و(74) 

وجوابيبا الجملتين (73ب2 و(74 ب) : 

(73) أ من قابل من ؟ 

ب قابل زيك خالا . 
89 سيق اأغير من ناذا # 
ب أخبر زيد خالذا بتجاحه 
إلا أنه بالنسبة للجمل الاستفهامية ثمة ملاحظتان : 

1) لا يمكن في اللغة العربية أن يتعدى عدد المكونات البأرة في الجمل 
الاستفهامية » (أي بعبارة أخرى عدد أسماء الاستفهام) ثلاثة 
مكونات كيا .يدل على ذلك لحن الحملتين (75) و(76) : 

250) » من أخير من بماذا أين ؟ 

(76) من أخير من بماذا أين متّى ؟ 

2) هناك أسماء استفهام لا ترد في اللغة العربية إلا إذا وقعت في المرتبة 
الثانية أو المرتبة الأولى : 

77) »من جاء متّى ؟ 
فاسم الاستفهام (متّى) لا يرد إلا متصدرا للجملة إذا كان يُساوه انم 
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استفهام آخر أو غير متصدر للجملة إذا كان امم الاستفهام الوحيد فيا كأ 
يتبين من الحملتين (78) : 
(68 أ عتّى جاء من ؟ 
ب إجاء زيد متّى ؟ 

ويصدق ما قلناه بالنسبة لاسم الاستفهام (متى) على اسمي الاستفهام 
(كيف) و(أين) : 
(79) » من جاء كيف ؟ 
(80) »من ذهب أين ؟ 
(81) *# من ساعد من كيف؟. 

ويضاف بالنسبة لاستعال اسم الاستفهام «كيف» اله لا يأني إلا 
متصدرا للجملة حتّى في حالة كونه اسم الاستفهام الوحيد فيبا كما يدل على 
ذلك لحن الجملة (82 : 
(82) «# عدت من فاس كيف؟ 

في مقابل الحملة (83) : 
(83) كيف. عدت من فاس ؟ 

فا بخص بؤرة المقابلة لا يمككن أن تسند إلا إلى مكون واحد داخل 
نفس الجملة أي بعبارة أخرى لا يمكن أن تسند وظيفة بؤرة المقابلة بخلاف 
بؤْرة الجديد إلى أكثر من مكون واحد في نفس الجملة كما يدل على ذلك 
لحن الجمل (84) و(85) و(86) و(87) التي تخرق هذا القيد باشياها على 
اكثر من مكون واحد حامل لوظيفة بؤرة المقابلة : 


(84) ما زيداً ساعد إلا عمرو 
(85) » إعا زيداً ساعد عمرو 
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«٠ )86(‏ البارحة » الذي رأيته زيد 
(87) » زيداً الكتاب أعطيت . 

سنعود لتتميم تعليل لحن هذا الفط من الجمل حين تعرّضِنا لقواعد 
موقعة المكونات البأرة . 

وأخيرا » نشير إلى أن وجود مكون مسندة اليه يؤرة المقابلة بمنع لا أن 
تسند هذه الوظيفة إلى مكون آخر فحسب بل بمنع كذلك أن تُسند وظيفة 
بؤرة الجديد إلى مكون آخر. بعبارة أوضح » لا يمكن أن يتواجد في نفس 
الجملة مكون مبأر تبثير مقابلة . ومكون مبأر تبثير جدبد كما يدل على ذلك 
لحن الجملتين (88) و(89) : 
(88) . وّيداً قابلت البارحة 
(89) » ما قابل زيد إلا عمراً اليوم . 
اللتين تشتمل كل منها على مكون حامل لرظيفة بؤرة المقابلة ومكون 
حامل لبؤرة الجديد (زيدا والبارحة بالنسبة للجملة الأولى وعمرا واليرم 
بالنسبة للجملة الثانية» . 

3 اعراب المككرن البأر : 

ينتج عن تطبيق قواعد اسناد الوظائف التركيبية والوظائف التداولية » 
كا رأينا » بنك البنية الوظيفية للجملة . وتشكل البنية الوظيفية للجملة . 
طبقا لبنية النحو حسب النحو الوظيني » دخلاً لقواعد التعبير التي تنقل 
البنية الوظيفية إلى بنية مكونية . ويتم هذا النقل عن طريق تطبيق قواعد 
اسناد الحالات الاعرابية ثم قواعد موقعة المكونات ثم قواعد اسناد النبر 
والتنغيم . ونتعرض ٠‏ في هذه الفقرة » لقواعد إسناد الحالات الاعرابية 
بالنسبة للمكونات المبأرة على أن نخصص الفقرة الموالية للحديث عن 
قواعد الموقعة . 
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أت تنلا الحالات الاعرابية (الحالة الاعرابية الرفع والحالة الاعرابية 
النصب والحالة الاعرابية الجر) إلى المكونات بمقتضّى وظائفها الدلالية أو 
التركيبية أو التداولية . 

وتتفاعل الوظائف الثلاث في تحديد ا خحالة الاعرابية بالشكل الآني : 

1) يأخذ المكون الذي لا يحمل إلا وظيفة دلالية حالته الاعرابية 
(الخالة الاعرابية النصب إذا لم يدخل عليه جار) بمقتضّى وظيفته الدلالية 
نفسها كا يتبين من الجملتين (90) و(91) بالنسبة للمكونين البارحة ومن 
السفر : 

(90) عاد زيد البارحة 
(91) رجع زيد من السفر 

2) يأخذ المكون الذي لا يحمل إلا وظيفة تداولية حالته الاعرابية 
بمقتضى هذه الوظيفة نفسها ويصدق هذا على المكونات الخارجية (أي 
المكونات التى لا تشكل جزءاً من الحمل وال اله تأعيل + بالثالي ع .وظيفة 
دلالية ولا وظيفة تركيبية كالناى والبتدأ والذيل في بعض من البنيات 
الذيلة». فني الجملة (92) يأخذ المكون البتدأ زيد الحالة الاعرابية «الرفع» 
بمقتضى وظيفته التداولية أي وظيفة المبتدا : 

(92) زيدٌ» قابلت صديقه اليوم . 

3) يأخذ المكون الحامل لوظيفة تركيبية (الفاعل أو المفعول» بالإضافة 
إلى وظيفته الذلالية ووظيفته التداولية الحالة الاعرابية التي تقتضيها وظيفته 
التركيبية أيا كانت وظيفته الدلالية أو وظيفته التداولية . ويعني هذا أن 
الحالة الاعرابية التي يأخذها المكون بمقتضّى وظيفته التركيبية (الرفع بالنسبة 
للفاعل والنصب بالنسبة للمفعول) «تُخْفِي» (وكامهص) الحالتين الاعرابيتين 
اللتين من المفروض أن يأخذها بحكم وظيفته الدلالية والتداولية . 
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ونقترح بناء على هذا «سلمية تحديد الحالات الاعرابية» الآنية : 
(93) سلمية تحديد الحالات الاعرابية : 

الوظائف التركيبية > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية 

ب ل نستخلص مما سبق أن المكون المسندة إليه وظيفة تداولية يأخذ 
حالته الاعرابية بمقنضّى وظيفته التداولية نفسها إذا كان مكونا خخارجيا (إذا 
كان مبتدأ أو ذيلا أو منادتى) ويأخذ حالته الاعرابية التى تقتضيها وظيفته 
الدلالية أو وظيفته التركيبية (إذا كانت له وظيفة تركيبية) في حالة ما إذا 
كان مكونا داخليا . 

فها يتعلق بالمكون المبأرء خاصة » فإنه يأخذ حالته الاعرابية بمقتضّى 
وظيفته الدلالية أو وظيفته التركيبية إذا كان فاعلا أو مفعولا دون أن يكون 
لوظيفته التداولية دور في : تحديد حالته الاعرابية إذ إنه مكون داخلى 
يحمل ٠‏ بالتالي ٠»‏ وظيفة دلالية وأحيانا وظيفة تركيبية . 

ويصدق هذا على المكون المسندة إليه بؤرة الجديد كما يصدق على 
المكون المسندة إليه بؤرة المقابلة . 

ولتأحذ » تمثيلا لاسناد الحالة الاعرابية إلى المكون البأرء الحمل 
(9) و(95) و(96) و(97): 
(94) سامح زيد خالدا 

.9 
(95) تغيب خالد البارحة 
)296 زبدا انتقد عمرو 
97( صباحا رجحم زيك. 
ع 

نعتبر أن البنيات الوظيفية المحددة اعرابيا لهذه الجمل الأربع هبي 

البنيات (98) و(99) (100) و(101) على التوالي : 
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98) 


عض سامح ف (س':زيد (س©) منف ل_فلمح (س*:خالد (س*)) متق ١‏ رم يؤجد 
دقع لص 
)99 عض تغيب ف (س' :خالد (س")) منفر_ف مح لس*: بارحة (إسف»» 530 
8 -5 
(100) مض انتقددف (س':عمرو(س')) منف _فا_مح (س*:زيد (س*)) مت مف يؤامقا 
51 0 
2 :. 
001 مض رجع ف (س' : زيد (س ')) منف 1 مح (س> : صباح (س:)) زم بؤمقا 
9 2 


نلاحظ من خلال البنيتين الوظيفيتين المحددتين إعرابيا (98) و(99) 
ان المكونين خخالدا والبارحة الحاملين لوظيفة بؤرة الحديد يأخذان الحالة 
الاعرابية النصب > سس بمقتضى الوظيفة التركيبية «المفعول» (بالنسبة «لخالد») 
ومقتضى الوظيفة الدلالية «الزمان» (بالنسبة للبارحة) . 

ويتبين من البنيتين الوظيفيتين المحددتين إعرابيا (100) و(101) أن 
المكونين زيدا وصباحا الحاملين لبؤرة المقابلة يأخذان الحالة الاعرابية 
النصب بمقتضّى الوظيفة التركيبية «المفعول» بالنسبة للأول والوظيفة الدلالية 
«الزمان» بالنسبة للثاني . 

يتحمم القييز بين الحالة الاعرابية «النجردة» 3 ؛ نصب . جر) وبين 
اللدية وي (ضم ٠‏ فتح ع كسر) فالأوق 50 إلى المكون بي 
مستوى البنية الوظيفية للجملة بقطع النظر عن تحققها السطحي بيد أن 
الثانية وسيلة صوتية لتحقيق الأولى . ويزكي هذا القبيز ملاحظتان النتان : 
لا تتحقق الحالة الاعرابية المحردة دائما بواسطة علامة اعرابية (اللاعراب 

المقدر في الاسماء المقصورة مثلا) . 
قد يتم تحقيق الحالة الاعرابية المجردة بواسطة علامة اعرابية غير مطابقة 

ها (الضم في بعض حالات المنادى) . 
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4) قراعد موقعة المككرن المبأر : 

: ترتيب المككونات حسب النحو الوظيني‎ - ١ 

يُحِددُ رتبة الكونات داخل الجملة حسب النحو الوظيق : 
- الوظائف التركيبية » 
الوظائف التداولية » 
حجم المكونات . 

ويبدو لنا شخصيا أن إشارة العرب القدماء إلى أن الوظائف 
الدلالية ها دور في تحديد رتبة المكونات لا تلو من معقولية » على مستوى 
الحدس على الأقل ٠‏ إلا أننا لسنا مستعدين الآن للبرهنة على دور الوظائف 
الدلالية في تحديد رتبة المكونات . 


إذا ما أخذنا اقتراحات النحو الوظيني الواردة حتَّى الآن بالنسبة لرتبة 
المكونات داخل الجملة فإننا يمكن أن تقترح أن البنية الموقعية التي تتموقع 

المحكونات طبقا لها في الجملة العربية الفعلية هي البنية (102) . 

(2)102 م 0 قله 1 (عض» (ص) . 3 
تتموقع المكونات حسب البنية (102) بالشكل التالي : 

1) يحتل الموقعين الخارجيين (م*) و(م") المكونان الخارجيان (بالنسبة 
للحمل) البتدأ والذيلٌ . 

8( يضع النحاة العرب القدماء سلمية بين مكونات الجملة حسب مدّى «اقتضاء الفعل) لا . 
فقي ٠‏ يقتضي الفعل الفاعل ثم المفعول به ثم الزمان ثم المكان ... 
ويعتقدون . بالإضافة إلى هذا . ان هذه السلمية نفسها تحدد رتبة المكونات داخل 
الحملة . فالجملة الآتية تمثل الترتيب «الطبيعي» للمكونات داخل الجملة العربية الفعلية إذ 
إن هذا الترتيب خاضع للسلمية السابقة . 
ضرب زيد عمرا يوم الجمعة في داره. 
حب النحو الوظيني يوالي الفعل . رتبة : المكون الفاعل ثم المكون المفعول ويظل 
السؤال مطروحا بالنسية لترتيب المكونات الأخرى فيا بينبا (المكونات الحاملة للوظائف 
الدلالية «الزمانه وو«المكان» و«الحال» ووالعلة, ...)) 
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2) يحتل الموقم (م'2 ما يمكن تسميته بالصدور (فيٍ مقابل المصطلح الغربي 
(25ع12] لعصمع ا ممم كأدائى الاستفهام ودما» النافية وداك»... إلى 
غير هذه الأدوات . 


3 


5-1 


ويتل الموقعين (فا4 و(مض» المكونان المسندة إليما الوظيفة التركيبية 
الفاعل والوظيفة التركيبية المفعول على التوالي . 

ويحتل الموقع (ص) المكونات التي لا تحمل إلا وظيفة دلالية أي 
المكونات التي لم تسند إليها وظيفة تركيبية ولا وظيفة تداولية تموها 
احتلال موقع خاص . 
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1ك 


أما الموقع الذي يبمنا هنا هو الموقع (م') الذي يخصص حسب البنية 
الموقعية (102) للمكون المسندة إليه الوظيفة التداولية البؤرة . 

يقرزح سيمون ديك (ديك 1980 ص : 21) بالنسبة لموقعة المكونات 
في الموقع (م') قاعدتي الموقعة الآتبين : 
(103) (قا') مكونات م! ‏ هما 

(قا2) مح[ . ب لده»ه 0 

تطبق القاعدة (قا') على مجموعة من المككونات التي تتموقع وجوبا في 
ا موقع (م') وهي المكونات التي اقترحنا تسميتها بالصدور . 

وتطبق القاعدة (قا2») على المكونات التي تحمل إحدى الوظيفتين 
التداوليتين «المحور» و«البؤرة؛ ولا تطبق القاعدة (3ا2) حسب «ديك» إلا 
حين عدم تطبيق (قا'). بعبارة أخرى» لا يمكن أن يتموقع مكون حامل 
لوظيفة المحور أو وظيفة البؤرة ني الموقع (م') إلا إذا كان هذا الموقع 
شاغرا»ء أي إذا كان لا يحتله صدر من الصدور. 

لأن كانت للقاعدتين (قا') و(قا:) قيمة كلية فإن تطبيقها في اللغة 
العربية لا يتم دون مشاكل . ويمكن صرغ المشكلين الأساسيين اللذين 
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يعترضان تطبيق القاعدتين المعنيتين بالأمر في السؤالين الآنيين : 
بالنسبة للقاعدة (قاة) .» هل يمكن أن يحتل صدر الجملة (وبعبارة أدق 
صدر الحمل) كل مكون مسندة إليه وظيفة البؤرة ىا تنص على ذلك 
هذه القاعدة (ا2) ؟ 
- فها يخص العلاقة بين القاعدتين (قا') و(قا )2‏ اهل تطبيق القاعدة 
(اة) لا يكن أن د يتم إلا ني حالة عدم تطبيق القاعدة (قا') ؟ بعبارة 
أخوف 4 اق خالة و مكونين اثنين في صدر الحمل (بؤرة واداة من 
أدوات الصذا: رة) هل يحتل هذان المكونان موقعا واحدا (م') , 
مثلا» أم هل ختلان موقعين متايزين وان تجاورا ؟ . 
ب - مرقعة البزرة 
يتلف موقع المكون البأرء في اللغة العربية باختلاف نوع البؤرة 
العتدة إليه : 
1) إذا كان ن المكون المبأر حاملا لوظيفة «بؤرة الجديد» فإنه يحتل 
الموقع الذي تخوله إياه وظيفته الدلالية (أي الموقع «ص)) أو وظيفته 
التركيبية أي (فا) أو (مف) حسب البنية الموقعية (102). 
بعبارة ة أخرى إذا كان المكون المبأر مسندةٌ إليه وَظيفةُ بؤرة الجديد فإنه 
لا يتصدر الجملة . فني الجمل (104) و(105) و(106) بحتل المكون 
المبأر الموقع الذي تقتضيه الوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التركيبية المفعول 
والوظيفة الا الزمان على التوالي : 
(104) يكتب 52 الشعر . 
0 
(105) عالج الطبيب خالدا 
(10) كلم زيد هندا صبحا. 
2 إذا كان المكون المبأر حاملا لوظيفة بؤرة المقابلة فإنه يحتل صدر 
الحمل وجوبا في الجمل الاخبارية البسيطة وني الجمل الاستفهامية الداخلة 
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عليها أداة الاستفهام الهمزة وجوازا في الجمل الوصولة المبأرة كا يتبين في 
الجمل الآنية : 
(107) 1 كتب زيد ممالا 
ب - قصيدة كتب زيد (لا مقالا» 
كك مم + كتب زيد قصّيدة (لا مقالا) . 
(108) أ أمسَاء سافر زيد (أم صباحا» 
ب ل « أسافر زيد مساء (أم صباحا) 
(109) أ الذي نجحم زيد (لا خالد) 
ب زيد الذي بجح الا خالد) 
في الحملة (107 ب)ء. يحمل المكون المتصدر «قصيدة» وظيفة بؤرة 
المقابلة ويحتل بالتاليي صدر الحمل وجوبا كا يدل على ذلك لحن الجملة 
107ج) باعتبارها ردًاً على الجملة (107 أ وني الجملة (108أ) يحمل 
المكون «مساءه وظيفة بؤرة المقابلة ويلي بالتالي (كا ذهب إلى ذلك النحاة 
العرب القدماء) أداة الاستفهام الهمزة » ولا يمكن أن يحتل الموقع الذي 
تقتضيه وظيفته الدلالية الزمان (أي موقعم «ص» حسب البنية الموقعية 
السابقة) لأنه إذ ذاك يصبح غير مستفهم عنه (أي غير حامل لوظيفة 
البؤرة) وتصبح البؤرة «بؤرة جملة) أي يصبح المستفهم عنه الحمل برمته , 
فالجملة (108 ب) تعتبر لاحنة إذا أُوْلَتَْ على أن الاستفهام منصب 
على المكون «مساء» . 
ملحرظة : 
رأينا في معرض الحديث عن اسناد وظيفة البؤرة بالنسبة للجمل 
الاستفهامية المشتملة على اسم استفهام ان هذه الوظيفة تُسند إلى اسم 
الاستفهام على أساس أنها بؤرة جديد . فما يتعلق باسم الاستفهام لا يمكننا 
الجزم بأن موقعته ني صدر الحمل قاعدة واجبة في اللغة العربية أو أنه 
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قاعدة جائزة . بعبارة أخرى نتساءل عمًا إذا كانت الجمل التى هي من 
قبيل الجمل (110) التي لا يختل اسم الاستفهام فيا صدر الحمل جملا 
مقبولة في العربية : 
(60110 أ خرج من؟ 
يذ عد م مكى ؟ 
ج ‏ ذهيت أين ؟ 
ويمكن صوغ هذا التساؤل بالطريقة الآتية : هل يوجد في اللغة العربية 
ما يسمى بالأسئلة الصدى الممثل لها بالجمل (110)؟. 
ويمكن » في انتظار الإجابة المضبوطة عن هذا التساؤل » أن نبدي 
الملاحظتين الآتيتين : 
- يتصدر وجوبا الحملٌ المشتملة على أكثر من اسم استفهام واحد أحدٌ 
هذه الأسماء كيا يدل على ذلك لحن الجملة (111 ب) في مقابل 
112 
0111 أ من أَعْلّمَّ من بماذا» 
يدب » اعلم من من, يعاذاء 
ثمة في اللغة العربية أسماء استفهام تحتل وجوبا صدر الجملة كاسمي 
الاستفهام «كيف) ودكم » كا يتبين من لحن الجملتين (112 ب) 
و(113 ب) في مقابل الجملتين (112) و(113). 
12 أل كيف كان الدرس البارحة ؟ 
0112 ب 4ه كان الدرس البارحة كيف ؟ 
(113) أ كم كتابا اشئريت ؟ 
(113) ب » اشتريت كم كتابا؟ 


نستخلص مما سبق أنه يحتل صدرٌ الحملة : 
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- وجوبا 
الكونَ المسندة إليه وظيفة بؤرة المقابلة في الجمل الاخبارية البسيطة 
والجمل الاستفهامية الداخلة عليها أداة الاستفهام الهمزة وبعض أسماء 
الاستفهام . 
-. جسرازا 
المكون البأر في الجمل الموصولة المبأرة . 
اج - كم موقعاً في صدر الجملة ؟ 
لنتأمل مجموعة الجمل الآتية : 
(114) 1 - أزيداً كلمت ؟ 
ب أما ألف زيد هذا الكتابٌ؟ 
جات أهذا الكتات: ما آلف زبد؟ 
(115) أ - » زيداً الكتابة أعطيت 


ب ل همن ماذا أكل 1 
جد ل #جمن الشاي شرف ؟ 
ثبت مجموعتا الحمل السابقتان أمرين بالنسبة لصدر الحمل في اللغة 


العربية : 
1) تثبت الجمل (114) ان صدر الحمل في اللغة العربية بشتمل على 
موقعين اثنين : 


- الموقع الذي تحتله الادوات الصدور كأداتي الاستفهام, 
- والموقع الذي يحتله المكون المسندة إليه وظيفة بورة المقابلة أو 
المكون المسندة إليه وظيفة المحور. 
2 وتثبت الجمل (115) ان الموقع التخصص للمكون المبأر أو المكون 
انحور لا يمكن أن يحتله أكثر من مكون واحد. 
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ونستخلص من هاتين الملاحظتين وجوب إضافة موقع ثان في صدر 
الحمل بالنسبة للجمل العربية على الأقل . وعلى هذا الافتزاض + تصبح 
البنية الموقعية بالنسبة للجملة الفعلية في العربية البنية الموقعية (116) . 
(116) م2 3 م 3 ف فا (مئ) (ص) .2 0 

ابي تشمل موقعين بن في صياو اللتمل 0 م0 و 
للادوات الصدور (اداتا ا وإن وأن وما النافية. ..) : والموقع 2 
الذي يحتله الكون المسندة إليه وظيفة بؤرة المقابلة أو 0 السددة 4 
وظيفة احور أوا سم استفهام . وبناء على هذا نعيد صوغ القاعدتين (قا') 
و(قاة) بالشكل الآني : 

(17) (قا') قنور مسسح يه م 
بؤرة مقابلة 

(118) (قان)ا اسم استفهام د مومه 
محور 

د - قيود الموقعة في م 2: 

تضبط قاعدة الموقعة في +7 (ا2) القيودٌ الآنية . 

1 لا يحتل الموقع ( © الا مكون واحد ٠‏ فالحمل التي يتصلدر يلها 
اسم استفهام وبؤرة مقابلة أو بؤرتا مقابلة أو بؤرة مقابلة وول جه 
لاحنة : 

(19) أ ءفتّى زيدا رأبت ؟ 
ب - هزيدا متّى رأيت؟ 
(2120 1 - » الكتاب زيدا ناولت 
ب - « البارحة الشاي شربت 


(62121 1 - في المقهّى زيدا قابلت . 
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ب »هندا في الصيف الماضى عشقت . 

ويمكن صياغة هذا القيد الذي نصطلح على تسميته ب «قيد أحادية 
الموقعة» بالشكل الآتي : 

(122) قيد أحادية الموقعة في م9 : 

«لا يحتل الموقم م7 أكثرٌ من مكون واحد». 

2) بمكن أن يحتل المكون المسندة إليه وظيفة بؤرة المقابلة الموقع م” 
أيا كانت وظيفته الدلالية باستثناء المككون الحامل للوظيفة الدلالية 
«المصاحب» (020060نصمه) (المسمى «بالمفعول معه» في النحو العربي 
القديم) . 

(123) خالداً (متقبل) انقدت 

(124) عمرا (مستقبل) أعطيت النقود 
(125) لزيد (مستفيد) اشتريت السيارة 
(126) غاضبا (حال) لقيت خالدا 
6339 البارحة «(زماة) لقيت خالا 
(128) مللاً (علة) غادر زيد الغرفة 
(129) إلى الرباط (مكان) سافر عمرو 
(130) بالمفتاح (أداة) فتحت الباب 
(131) » وزيداً (مصاحب) تجولت . 

3) يحتل المكون الحامل للوظيفة التركيبية المفعول الموقع م9 كا يتبين 
من الجملة (132): 

(132) عَرَّةَ عشق كير 

اما المكون الفاعل الحامل لنفس الوظيفة التداولية فلا يمكن أن يتموقع 
في م إذ إن الجمل التي يتقدم فيها على الفعل لا يمكن أن تُفهم في اللغة 
العربية إلا على أساس أن المكون المتصدر فيا مبتدأ . فني الجملة (133) 
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الكون «زيد» الوقع م2 باعتباره مبتدأ لا الموقع م8.. 

أما فاعل الجملة فهو الضمير المتصل بالفعل «جاء» المرموز إليه ب 
لحف 
0) زيد (مبتدأ) . جاء ( » (منفا فا مح) 
ويعني هذا ان الجمل التي من قبيل الجملة (133) لا تنتمي كما يمكن 
أن يتبادر إلى الذهن إلى البنيات : 


ومن بين الأدلة لي كن أن يَحنّج بها لمبتدثينة المككون المتصدر فى 
البنيات الممثل الها بالجملة (133) انه يمكن أن يتقدم على أداة مه 


الأدوات الصدور ومكون مبأر ر كا يتبين من الجمل (134): 
(0134 1 - زيد. أعمراً انتقد (أم _خالد) » 
بع ليقع أياسا جام (أم غاضيا © 
حي ب انف أعمرا أعصّى الكتاب (أم خالدا) ؟ 
نستخلص من هذا أن فاعل الحمل الفعلية حين وروده متقدما عا 
الفعل حمل وظيفة المبتدا ويحتل بالتالي الموقع م تاركا الموقعين ما وم2 
شاغرين (أي بم>ى ن حتلها إحدّى الأدوات ' الفيدور ومكون مبار أو 
اسم استفهام ا مكون محور) 5 
5 الربط في البنيات البؤرية" : 


| - الربط الضميري / الربط المرقعي 

يربط الملكون المتصدرُ للجملة : إحاليا .» ضمياً أو موقا داخل 
(9) نصطلح على تسمية علاقة «التحاول» «#معمهزهرمه» القانئمة بين المكون المتصدر 

لقم (أو الموقع»؟ بغلاقة «الربط» في مقابل المصطلح الغربي «همنهمنظ» 


* 
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الحملة . ونصطلح على تسمية النوع الأول من الربط «بالربط الضميري» 
وتسمية النوع الثاني «بالربط الموقعى , 290 , 


ب - الربط الضميري 
يربط المكون «البتدأ» والمكون «لمْحورُه © (ني البنيات التي تشتمل 


على ما أسماه النحاة العرب بالاشتغال) ضميرا داخل الحمل كا يتبين من 
الجملتين2؟ (135) و(136): 


(135) زيد ء تزوج أبوه -ه هندا 
(2136 امل » تصفحت - ها (بنصب المحلة) 

اج - الربط الموقعي 

ويربط المكون المبأر اخقل. للموقع م * موقعاً داخل الحمل هو و 
الذي كان من المفروض أن يحتله هذا المككون لو لم يتموقع في م9 » 
الموقع الذي تقتضيه وظيفته التركيبية كا يتبين من الجمل 1 


(137) أ الشاي شربت 2) (متق مف) 
1 


10) نستوحي : من حيث الفكرة الأساسية ٠‏ القبيز بين النوعين من الربط من الفصل الثامن 
من كتاب الاستاذ الفامبي الفهري «الفامي الفهري 1982) حيث نجد تمييزا داخل علاقة 
والمراقية» بين «الراقية: المرجعيةه ٠‏ (#سودمهمدمة عاةعنده) ‏ ووالراقبة الركبية, 

(عنا وت هضع مامرزة عاقناممه) 

(11) يربط المكون «انحوره حين يتموقع في 9 موقعاً داخل الحمل (بالضبط الموقع الذي من 
المفروض ان بحتله بمقتضى وظيفته الدلالية أو وظيفته التركيبية» كما يتبين من الجملة 
الآنية : 
في الدار (مح,) استقبل اي ضيوفه 2) (مك) 
إلا أنه قد يربط ضما فبتتج عن ذلك بنية من البنيات الشتملة على ما أسماه النحاة 
العرب القدماء بظاهرة «الاشتغال» . 

(412 تصطلح على أن نرمز لعلاقة «التحاول» بالتأشير للمكونين المتحاولين (المكونين اللذين نما 
نفس الاحالة) بنفس الرقم (الرقم 1 مثلاً) . 
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افيه اح زيدار ناولت (2) (مستق مض») الكتاب 
(138) 1 - هن قابل زيد 20) (متق مض) ؟ 
ب - هاذ/ شربت (2) (متق مض» اليوم ؟ 
41 قد «الجزر» 
لنتأمل الجمل اللاحنة (139) و(140) و(141) و(142). 
(139) أ - * صديقي غفرت ل 
ب ا »#من غفرت ل 
(140) أ ء زيدٍ قرأت كتاب 
ب همن قرأت كتاب 
4ن أ - «الكتاب شكرت الرجل الذي أعارني . 
ب - ه ماذا. شكرت الرجل الذي أعارني . 
042 أ - مكتاباً اشزيت علا و 
ب ل ءماذا اشتريت محلة او 
3 ع 
يُعلل لحن زمر الجمل الأربع ؛ كا هو معلوم » بالنسبة للزاذج اللغوية 
التوليدية ذات الطابع التحويلي في إطار ما يسمى ب «قيود الجزر» 
(وكسته قدصم ولمقاو1) الموضوعة على ريل النقل الذي يُعتبر 2 
بمقتضاه » المكون المتصدر منقولا من موقع معين داخل الجملة . 
ويكمن لحن الجمل السابقة (139) و(140) و(141) و(142) حسب 
منظور هذا الفط من القاذج اللغوية في أن تحويل النقل الناتج عنه تصدير 
المككون خارق لقبد «المركب الحرني» وقيد («أ/أ, وقيد «المركب الاسمي 
المعققد» وقيد «البنية الوصلية» على التوالي . 
كيف يمكن أن نطّل هذا القط من الجمل في إطار النحو الوظيق 
المعتمد هنا ؟ . 
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ما أن النحو الوظيني » كا هو معلوم » نحو غير تحويلي (أي نحو لا 
حتري على قواعد تحويلية») بتحم أن تعاد عا قيود الحزر على هذا 
الأساس . 

ثمة إمكانان اثنان يتلاءمان كلاهما ومبادئ النحو الوظيى : 
- يُمكن صياغة قيود الجزر على أساس انها قيرد على علاقة «الربط» كا 

حددناها آنفا!22 , 


ويمكن إعادة صياغتها على أماسن أأثنا قيرد ضابطة لقراعد المرقعة التي 
تحتل. بمقتضاها الموقع م8 المكونات المسندة إليها وظيفة البؤرة أو وه 


احور وأسماء الاستهام. 
أ - قيرد ربط 


يمكن إعادة صياغة قيود الجزر باعتبارها قيوداً على علاقة الربط القائمة 
بين المككون المتموقع في م والموقع الذي بربطه داخل الجملة بالشكل 
الآتي : 
(143) قيد المركب الحرني : 

«لا يربط المكونُ المتموقع في 2 موقعاً داخل مركب حرفي». 
«144) قيد أ/أ: 

لا يربط المكوث المتموقع في +2 موقعاً «أ» في السياق : 

31 15 عه 1+ 
(145) قيد المركب الاسمي المعقلد : 

«لا يربط المكون المتموقع في 20 موقعاً في جملة يحتويها مركب اسمي» . 


(13) اعتمد هذا الامكان الأول في «النحو العجمي ‏ الوظبي» لقدهتاءمد-لمعةيما) 
(تقسسمة , أحد الفاذج التوليدية اللاتحويلية . انظرء في هذا الصددء الفصل 
الثامن من كتاب الاستاة” الفاسي الفهري (الفاسي الفهري 1982) . 


61 


(146) قيد البنية الوصلية 
«لا يربط المكون المتموقع في م2 موقعاً ف (بنية وصلية) ) . 
تُمخّنا صياغة قيود الجزر بالشكل السابق من أن نعلل لحن الجمل 
(139) و(140) و(141) و(142) بكون ربط المكون المتصدر فيها 


للموقع الداخلى اويا لقيد «المركب الحرني) وقيد وأرل وقيد «المركب 
الاسعي المعقد» وقيد «البنية الوصلية» على التواللي 


وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أنه للا يخضع لقيود الحزر إلا نوع واحد 
من الربط ء الربط الموقعى . أي علاقة «التحاول» بين المكون المحتل 
للموقع م2 وموقع داخي . ويُفهم من هذا أن الجمل التي يربط فيها الككون 
المتصدر ضميرا داخل الحملة لا تخضع هذه القيود كما بتبين من الجمل 
(147) الآنية : 
١ )147(‏ صديق + رك له 
با ل زيده قرات كتابه 
ج - الكتاب ؛ شكرت الرجل الذي أعارنيه . 
دس الكعاي» افتؤيت اللخلة وإياة 
إلا أن الجمل الواردة في زمرة الجمل (147) تختلف عن الحمل 
(139) و(140) و(141) و(142) باعتبار المكون المتصدر فيها مكونا 
مبتدأ رابطا لضمير داخل الحمل لا مكونا بؤرة متموقعا في م© رابطا لموقع 
داخل الحملة . 
نستخلص مما سبق أن الربط في البنيات التى. يتصدرها مبتدأ ربط 
ضميري : وان الربط في البنيات التّى يتصدرها رق هار 0 مسندة 
إليه وظيفة بؤرة قابلة أو سم من أمماة الاستفهام) ربط موقعي . 
الربط في البنيات الثانية لقيو الجزر ولا يخضع الها ني البنيات 3 
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ب - قيود موقعة 

نستطيع إعادة صياغة قيود الجزر وفتا للإمكان الثاني على أساس أنها 
قيود تضبط قواعد الموقعة التي تحتل بمقتضاها الموقع م* المكونات المسندة 
إليها وظيفة بؤرة المقابلة أو أحد أسماء الاستفهام . ويمكن تلخيص هذه 
القيود في القيد الجزيري العام الآني : 
(148) قيد الجزر على المرقعة في م8 : 

برق نج + مقرة لجرو يف 

ويْحدَّد المكون الجزيري على أنه المركب الحرفي والمركب امحتوي على 
مركب من نفس المقولة والمركب الاسعي المعقد والبنية الوصلية . وبناة على 
القيد (148) يمكن تعليل لحن الجمل (139) و(140) و(141) و(142) 
بأن المكون المتموقع في م2 جزء من جزيرة المركب الحرفي وجزيرة البنية أ/ أ 
وجزبرة المكب الاسمي المعقد وجزيرة البنية الوصلية » على التوالي » الأمر 
الذي يخالف هذا القيد الذي يستلزم أن تتموقع في م2 الجزيرة برمتا كا 
يتبين من الحمل (149) و(150) و(151) و(152): 


(149) أ -- لصديي غفرت 
لع عت المع .غفيك 4 
(4)150 أ كتابَ زيد قرأت 
ب كتاب من قرأت ؟ 
(151) الرجلَ الذي أعارني الكتاب شكرت 
(152) محل وكتاباً اشتريت . 
في حالة تبني الامكان الثاني (أي إعادة صياغة قيود الجزر على أساس 
أنها قيود موقعة) تضاف هذه القيود إلى القيود التى سبق أن ذكرناها في 
معرض الحديث عن تطبيق قواعد موقعة المكونات الحاملة لوظيفة بؤرة 
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المقابلة وأسماء الاستفهام في الموقع © كقيد «احادية الموقعة) وغيره . 
خلاصة 

1 تقتضي ظاهرة البثير في اللغة العربية أن بُميّر بين نوعين النين من 
البؤرة (بؤرة الحديد وبؤرة امقابلة) . كا تقتضي أن يُرّق ٠‏ بالنسبة لكل 
من بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة » بين البؤرة المسندة إلى مكون (بؤرة 
المكون) والبؤرة المسندة إلى الحمل برمته (بؤرة الجملة) . 

0( يخضّع اسناد كل من بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة إلى مجموعة من 
القبود المتعلقة بعد المكونات الممكن تبثيرها : ونوعها وأسبقيتها في التبثير. 

3) تُعتبر اللغة العربية من اللغات الطبيعية التي لا تُحدّد فيها وظيفةٌ 
البؤرة (بنوعيها) الحالة الإعرابية التى يأخذها المكون المسندة إليه . 

ونأخة الكون المبأر ٠»‏ بناء على هذا . حالته الاعرايية بمقتضّى وظيفته 
الدلالية أو وظيفته التركيبية إذا كان حاملا لوظيفة تركيبية بالإضافة إلى 
وظيفته الدلالية . 

4) ولئن كانت وظيفة البؤرة لا تلعب دورا ني تحديد اعراب المكون 
المسندة إليه فإنها تُحدّد موقعه داخل الحمل . فالمكون المسندة إليه وظيفة 
بؤدة الجديد يحتل الموقع الذي تخوله إياه وظيفته الدلالية أو وظيفته التزكبية 
بيد ان المكون المسندة إليه وظيفة بؤرة المقابلة يحتل وجوبا صدر الحمل . 

وتقتضي معطيات اللغة العربية ان يمير في صدر الحمل بين موقعين 
اثنين : الموقع م' الذي تمتله الادوات الصدور (حرفا الاستفهام و إن وما 
النافية إلى غير ذلك) . والموقع م© الذي تحتله المكونات المسندة إليها وظيفة 
بؤرة المقابلة أو وظيفة احور أو أسماء الاستفهام . 

وتضبط قاعدة موقعة المكونات السالفة الذكر في الموقع م" مجموعةٌ من 


القيود تتعلق بعددها وبنوعها كقيد «أحادية الموقعة» و«قيود الجزر» . 
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5) يبظ إحاليا المكون التصدر للتجملة ضمي أو بموقعا داعلها , 
ونمتاز بالنسبة هذه الخاصية البنيات التي يتصدرها مبتدأ عن البنيات التي 
تتصدرها بؤرة بكون الربط في الأولى ربطا ضميريا وني الثانية ربطا 
موقعياً . 
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الفصل الثاني 


المحور 


نعتير حورا (10م70) المكون المككتوب بحروف بارزة في الحمل الآنية : 


ادق 


(2 


ك4 


250 


6.6) 


أ هنّى رجع زيد ؟ 

داح ع زيد البارحة 

أ من قابل زيدا ؟ 

ب قابل زيدا عمرو 

3ه .روجع البارحة زيد 

أ من أعطَّى زيد الكتاب ؟ 
ب أعطى زيد الكتاب عمرا 
أ كيف حال زيد ؟ 

ب - زيد مريض 

ج - اين زيد ؟ 

د زيد في الدار 

أ عندي كتاب 

ب في الدار رجل 

أ كيف كان حال زيد ؟ 

ب كان زيد متعبا 
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ج - أين كان زيد ؟ 
د كان زيد في الدار 
7 أ ماذا فعلت في الليلة الماضية ؟ 
ب في الليلة الماضية قرأت كتابا 
©) أ اللحم » الرطل بعشرين درههما 
ب ل زيدء ابوه مسافر 
49 ىت الكتاب » قرأت ه (برفع الكتاب) 
ب زيدء قابلت ‏ ه (برفعم زيد) 
ج - الضيوف» حضر ‏ وا 
د الطالبان » نجم | 
10) أ زيداً قابلته 
ب - الكتاب قرأته (بنصب الكتاب) . 
ينقسم هذا البحث إلى ست فقرات نتناول. فيها على التوالي » طبقا” 
المراحل اشتقاق الحمل عسب النحو الوظيق (ةتتسوءرق 
أهممتأعصياط) 1 
تعريف الوظيفة التداولية «المحور». 
قواعد اسناد هذه الوظيفة وما تخضع له من قيود. 
اعراب المكون المحور. 
- قواعد ممؤْقّعة هذا المكون والقيود الضابطة لها في كل من الجملة الفعلية 
والجملة الاسمية والجملة الرابطية . 
خصائصه التحاولية . 
- قيود «الجزره في البنيات المتصدر فيا المكون امحور. 
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1) تعريف وظيفة المحور : 

يفرح سيمون ديك (ديك 1978 ص : 19)» بالنسبة لوظيفة 
المحور» التعريف المتصرف فيه الآتي : 
(11) «تسند وظيفة «المحور» ‏ 0نذمه1) إلى المكون الدال على ما يشكل 

«النحدث عنه» داخحل الحمل لصمتنمعتلعرط) 10 

تدل المكونات التى كتبت مخط غليظ في الحمل (1 10) على ما هو 
محط الحديث داخل الحمل . 

ولتأخذ للتوضيح الجملتين (1أ ب) اللتين نكررههما هنا للتذكير : 
(1) أ صَّى رجع زيد 

ب رجع زيد البارحة 

يشكل المكون زيد محور الحملتين لدلالته على الشخص المحمول عليه 
بقية الجملة («متّى رجع» في الجملة الأولى ودرجع البارحة؛ في الجملة 
الثانية) . 

ويأخذ هذا المكون وظيفة انحور بمقتضى الوضع التخابري القائم بين 
المتكلم وامخاطب في طبقة مقامية معينة . فزيد في الجملتين (1أ- ب) 
يدل على «الغحدث عنه)ا مع الفرق الآتي : 
- يدل زيد: في الجملة الأولى على الشخص الذي يشكل محور 

الاستخبار . 
ويدل في الجملة الثانية على الشخص الذي يشكل محور الاخبار. 

ملحوظة 

قد يلتبس المككون المحور بالمكون المبتد| المتصدر في الجمل التي من قبيل 
2120 
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212 زيد .» أبوه مسافر. 


ويحصل الالتباس خاصة حين يكون المحور متصدراً للجملة كرا هو 
الشأن بالنسبة للجملة (4 ب) مثلا : 
(4 ب) زيد مريض. 

ويزدي إلى هذا الالتباس أن اللبتدأ وامحور يشتركان في أن كلا منبما 
«محدث عنه» . إلا أنه بالرغم من هذا التشابه » يظل اللمبتدأ وا حور مكونين 
معايزين ذوي خصائص نداولية وتركيبية مختلفة . 

ويككن الفرق الأسابى بينهما في أن انحور «محدث عنه» ذاخل الحمل 
(أي أنه مكون من مكونات الحمل يأخذ وظيفة دلالية ووظيفة تركيبية كا 
سنرى) في حين أن البنداً محدث عنه خارجي بالنسبة للحمل' . بعبارة 
أخرى + يشكل انحور والحديث المحمول عليه حديثاً عن البتدأ كا يتبين من 


القثيل الآني : 
(13) مبتداء [محمول ... (س ) ةمد جيل 
لوف اكه 5 محور حديث 
محدث عله 


2) اسناد وظيفة الور : 
| - قراعد إسناد وظيفة المحور : 
سل الوظائف التركيبية ثم الوظائف التداولية داخل الحمل إلى 


(1) انظرء لزيد من التفصيل حول الفروق بين انحور والمبتدأ ٠‏ مقالنا حول المبتدأ (المتوكل 
3 
(2). يقترح سيمون ديك (ديك 1978) بالنسبة لموضوع المحمولات الدالة على «حالة» 
(5]81) 2 الوظيفة الدلالية 2 في مقابل الوظيفة الدلالية «المنفذ» والوظيفة الدلالية 
«القوة» والوظيفة الدلالية «التموضع» التي يحملها موضوع المحمول الدال على «عمل» 
وموضوع الحمول الدال على «حدث» وموضوع المحمول الدال على «وضع» » على 
التوالي » كما يثبين من الأمئلة الآنية :- 
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موضوعات البنية الحملية التى تحمل » على مستوى هذه البنية نفسها » 
وظائف دلالية . ويم اسناد الوظائف التركيبية والوظائف التداولية عن 
طريق تطبيق «قواعد اسناد الوظائف» التي تنقل البنية الحملية إلى بنية 
وظيفية . 

وتسند وظيفة المحور» طبقا لهذا اللمبدأ العام » إلى أحد موضوعات 
البنية الحملية الحامل لوظيفة دلالية («منفذ» » «متقبل» » «مستقبل» » 
«مستفيد» ٠‏ «زمان» ء» «مكان» ....) والمسندة إليه » أحيانا إحدى 
الوظيفتين التركيبيتين (الفاعل والمفعول) . 

ولتأخذ » تمثيلا لاسناد وظيفة المحور في الجملة الفعلية والحملة الاسعية 
«اللتين سيم تحديدهما فيا بعد) » اشتقاق الحملتين (1 ب) و(4 ب) 
المكررتين هنا للتذكير : 
(1 ب) رجع زيد البارحة 
(4ب) زيد مريض 

تشكل البنية (14) البنية الحملية للجملة (1 ب) : 
(14) مض رجع فلاس': زيد (س')) منف 

2 

الي تحدد زمان امحمول (مض - ماض) ومقولته التركيبية (ف (عل) ) 
كا تحدد وظيفتي الوضوعين (س') و(س2) الدلالتين (منف (ذ) ) و(زم 
(ان) ). وتشكل البنية الحملية (14) دخلا لقواعد إسناد الوظائف 


بارحة (س©)) زم 


- خالد (242 فرح 1 
قتل خالد (منفذ) زيدا 
فتحت الريح (قوة) النافذة 


زيد (متموضع ) واقف قرب النافذة 

ويمكن . في نظرنا » أن نعطي لموضوع الحمولات الدالة على حالة الوظيفة الدلالية 
«حائل» (من «حال» معتّى اتخذ حالة) فتصبح بذلك الوظيفة الدلالية للمكون خالد في 
المثال الأول الوظيفة «حائل» لا الوظيفة © : 


خالد (حائل) فرح 5 


التركيبية الي تسد إلى الوضوع (س) وظيفة الفاعل باعتياره ذا 
الأسبقية » كمنفذ » في أخيل هذه الوظيفة : 
20150 مض رجع فلاس': زيد (س')) منف فا 
لس 

وتُسند الوظيفتان التداوليتان المحور (مح) وبؤرة الحديد (يؤجد) 
للموضوعين (س') و(س©) + على التوالي » باعتبار الأول دالاً على 
الشخص المتحدث عنه والثاني حاملا للمعلومة التي لا تدخل في حيز 
«المعرفة المشتركة» بين التكلم والخاطب (العلومة الجديدة بالنسبة 
للمخاطب) . وينتج عن اسناد الوظائف التركيبية والوظائف التداولية البنية 
الوظيفية (16) : 


بارحة «(س222 2 


(16) مض رجع ف(س': زيد (س)) منف فا مح[ 
(س 3 بارحة (س2)) زم بؤجد 

نط الببية الحملية للجملة (4 ب) فهي البنية (17) : 
(17) حا مريض ص (س': زيد (س')) 6. 

المحدد فيها زمان امحمول (حا - حاضر) ومقولته (ص (فة) ) والوظيفة 
الدلالية 2 التي يحملها الموضوع الوحيد (س) . 

لكك الوظيفة التركيبية الفاعل إلى الموضوع ١س‏ فينتج عن ذلك بناء 
البنية الوظيفية الحزئية (18) : 
(18) حا مريض ص (س': زيد (س')) © فا. 

ثم تسد الوظيفة التداولية احور إلى الموضوع (س"© الدال على 
الشخص المحدث عنه والوظيفة التداولية بؤرة الجديد إلى المحمول باعتباره 
حاملا للمعلومة الجديدة بالمعتّى الذي حددناه فم بذلك بناء البنية 
الوظيفية (19) : 
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(19) حا مريض بؤفجد (س': زيد (س)) فا مح 

يقل . عن طريق تطبيق قواعد التعبير (التِي ستكون موضوع الفقرات 
الموالية) . البنيتان الوظيفيتان (16) و(19) إلى بنيتين مكونيتين تتحققان 
بواسطة القواعد الصونية في شكل الجملتين (1 ب) و(4 ب). 


ب - قيود اسناد وظيفة الور : 

1) كم محوراً في نفس الحَمْل ؟ 

تخضع إسناد وظيفة ا حور للقيد العام الضابط لاسناد الوظائف ٠.‏ اقيد 
الأحادية؛ ‏ الذي اقترحنا صياغته بالشكل الآني : 
(20) قيد أحادية الاسناد : 

«نسند الوظائف الدلالية والوظائف التركيبية والوظائف التداولية إلى 
مرضبوعات. الحخغل على, أسافن 

| أن لا موضوع يأخذ أكثر من وظيفة واحدة من نفس المستوى 
الوظيني (اكثر من وظيفة دلالية أو أكثر من وظيفة تركيبية أو أكثر من 
وظيفة تداولية) داخل نفس الحمل . 

لويد بعت أن لا وظيفة تُسند إلى أكثر من موضوع واحد داخل نفس 
الحمل» . 

ولْن كان إسناد الوظائف الدلالية والرظائف التركيبية خاضعا شه 
القيد (20) كل ٠‏ فإن إسناد الوظائف التداولية لا تخضع إلا انشق 
الأول حيث إن نفس الوظيفة التداولية يمكن أن تسند إلى أكثر من مكون 


واحد في نفس الحمل . فوظيفة الحور يمكن أن تسئد إلى كمع مكون 
واحد كما يتبين من البنية الوظيفية (21) للجملة (3 ب) المكررة هنا 


للتذ كير : 


73 


(21) مض اعطَّى ف(س'<: زيد (س')) منف فا مح 
لبي 3 #كتانت 2 متق مف مح 
(س*: عمرو. (س")) مستق يؤجد 
(3 ب) اعطّى زيد الكتاب عمرا. 
2) المكونات ذات الأسبقية : 
يمكن إسناذ وظيفة احور إلى أي مكون من مكونات الحمل شريطة 
ان يكون دالا على «اللحدث عنه؛ ىا ينص على ذلك تعريف هذه الوظيفة 
والا يكون حاملاً لوظيفة تداولية أخرى (مبتدأ . ذيل ٠.‏ بؤرة : منادكى) 
طبقا للشق الأول من القيد (20). 
في الجمل (11أ- ب) و(2أ-- ب) و(2 ج- د) أسندت وظيفة 
اخخور للمكون الفاعل والمكون المفعول والمككون الزمان على التوالي . إلا أن 
المكون الفاعل يستأئر . حين وروده . ببذه الوظيفة . أي أن له الأسبقية 
على غيره من المكونات في أن تُسند إليه وظيفة المحورة . 
إذا صحت هذه الفرضية ١‏ فإنه يُمكن أن نقترح «سلمية إسناد وظيفة 
المخور» الآنية : 
(22) سلمية اسناد وظيفة المحور : 


(3) راجع . بالنسبة لكلية هذه الظاهرة : (سيمون ديك 1978 ض 175). 


يزكي فرضية أسبقية المكون الفاعل على غيره من المكونات في أخد 
الوظيفة التداولية المحور حصر النحاة العرب القدماء لعلاقة ما أمعوه 
بالاسناد بين الفعل (أو ما يقوم مقامه) والفاعل (أو نائبه) مصطلحين على 
تسمية الأول (مسئداً) والثاني «مسنداً إليه» . 


3 اعراب المكون انحور 

+ تُذَكر أن الانتقال من البنية الوظيفية إلى البنية المكونية ينم‎ ١ 
حسب النحو الوظيني » عن طريق تطبيق «قواعد التعبير التي تشمل قواعد‎ 
إسناد الحالات الاعرابية وقواعد الموقعة وقواعد اسناد النبر والتنغم . ونطبق‎ 
. مجموعة القواعد هذه على أساس العلومات الموجودة في البنية الوظيفية‎ 

صا نُذَكٌر » بالنسبة لقواعد إسناد الحالات الاعرابية » ان المكونات 
تأخذ حالتها الاعرابية «المحردة» (التى تتحقق صورتيا : فا بعد ؛: في شكل 
علامات إعرابية) بمقتضّى الوظيفة المسندة إليها في البنية الوظيفية . ويختلف 
إسناد الحالات الاعرابية إلى المكونات حسب انتّائبا أو عدم انتائها إلى 
الحمل (المحمول وموضوعاته) . فالمكونات «الخارجية» كالمبتدأ والمناى - 
وبعض أنماط الذيول تأخذ حالتها الاعرابية بمقتضّى وظيفتها التداولية 
(البتدأ » المنادتى ء الذيل) نفسها . اما المكونات «الداخليّة» فإنها تأخذ 
حالتها الاعرابية بمقتضّى وظيفتها الدلالية أو وظيفتها التركيبية وفقا للمبدا! 
الآتي : 

1) إذا كان المكون حاملاً لوظيفة دلالية فقط (متقبل ٠‏ مستفيد . 
زمان ؛ مكان ....) فانه يأخذ الحالة الاعرابية التى تموله إياها هذه الوظيفة 
(الحالة الاعرابية النصب إذا لم يكن داخلا على المكون حرف جر) . 

2) إذا كان المكون حاملا » بالإضافة إلى وظيفته الدلالية » إحددى 
الوظيفتين التركيبيتين «الفاعل والمفعول) ء فإنه يأخحذ الحالة الاعرابية التي 
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تقتضيبا وظيفتُه التركيبية (الرفع بالنسبة للوظيفة الفاعل والنصب بالنسبة 
للوظيفة المفعول) . 

بالنسبة للوظائف التداولية على الخصوص ٠‏ نستنتج مما سبق أنها لا 
تحدد الحالات الاعرابية إلا بالنسبة للمكونات «الخارجية» : أي ٠‏ بعبارة 
أخرى إلا إذا لم تكن للمكون وظيفة (دلالية أو تركيبية) أخرى . ويعنى 
هذا انه لا تأثير للوظائف التداولية في تحديد الخالة الاعرابية للمكونات 
الداخلية في اللغة العربية . فالمكون المحور (أو المكون البؤرة» يأخذ حالته 
الاعرابية بمقتضّى وظيفته الدلالية أو بمقتضّى وظيفته التركيبية حسب المبدأ 
السابق الذكره . 

ب يأخذ المكون المسندة إليه وظيفة المحور » باعتباره مكونا 
«داخليا؛ (مكونا يشكل موضوعا من موضوعات الحمل) : حالتّه الاعرابية 
بمقتضى وظيفته الدلالية أو وظيفته التركيبية (إذا كان حاملا بالاضافة إلى 
وظيفته الدلالية ٠‏ وظيفة الفاعل أو وظيفة المفعول) 

فني الجمل (1) و(2 ب) و(2 د) و(4 ب) تأخذ المكونات الموضوع 
تحتها خط «المكونات المحاور) الحالات الاعرابية الرفع والنصب والرفع التي 
تقتضيها الوظيفة الفاعل والوظيفة المفعول والوظيفة الزمان والوظيفة 
الفاعل + على التواللي . المسندة إليها » كما يتبين من البنيات الوظيفية 
المُحدّدة إعرابيا (23) و(24) و(25) و(26) : 


(4) تتفاعل . حسب التحو الوظيز انف الدلالية والوظائف التركيبية والوظائف التداولية 


في تحديد الحالات الاعرابية حسب السلمية الآنية : 

الوظائف ٠‏ التركيبية > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية 

التي يتبين منها : 

5 

- أن المكون الحاءلى لوظيفة تركيبية (فاعل أو مفعول) يأخذ الخالة الاعرابية بمقتضّى 
هذه الوظيفة أيا كانت وظيفته الدلالية أو وكلشام التداولية 


أن المكون الخامل لوظيفة دلالية ووظيفة تداولية (المكون 
يأخذ حالته الاعرابية بمقتضّى وظيفته الدلالية أيا كانت وظيفته التداولية . 
هذه السلمية واردة طبعا بالنسبة للغة العربية , 
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01 رجع زيد البارحة 
(2 ب) قابل زيدا عمرو 
(2 د) رجع البارحة زيد” 
(4 ب) زيد مريض 


(23) مض رجع ف (س': زيد (س')) منف_فا_ مح (سة بارحة (س*» زم بؤجد 
7 نصب 


(24) مض قابل ف (س' : عمرو (س')) منف فا بؤجد (س” : زيد (س©) متقا_مف مح 
رفع عيب 


025 مض رجع اف (اس' : زيد (س")) منف_فل يؤجد ((سة : بارحة ل(س»© إذم_مح 
دقع تصب 


(26) حا مريض ص بإجد (س': زيد (س")) 8 _ظا_مح 
ل 


يعتبر النحاةٌ العرب القدماء أن المكون المتصدر للجمل الممثل لها 
بالجملة (4 ب) «مبتدأ» يأخذ الحالة الاعرابية الرفم بمقتضّى وظيفة 
الابتداء . سنثبت حين الحديث عن موقع انحور » نخلافا لما يذهب اليه 
النحاة العرب القدماء » أن المكون المتصدر لهذا الفط من البنيات مكون 
داخلي تسد إليه » بهذا الاعتبار » وظيفةً دلاليةٌ ووظيفةٌ تركيبية ويأخذ ء 
بالتاليي » حالته الاعرابية الرفم بمقتضّى الوظيفة التركيبية الفاعل المسندة 
اليه . 

ولا يمكن أن يُمَآئَل هذا المكرن » خلافا لرأي نحاتنا » من حيث 
الوظيفة (الابتداء» » وبالتالي الاعراب ٠»‏ بالمكون المتصدر للجمل الي هي 
من قبيل (27) و(28). 
(27) زيدء علمت أنه عاد من السفر. 
(28) زيدء أخوه متفوق في الدراسة . 
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فالمكون زيد في الجملتين السابقتين مكون «خارجي» بالنسبة للحمل لا 
يحمل + بهذا الاعتبار » وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية وإنما يحمل وظيفة 
تداولة فحسب (وظيفة المبتدأ) وا » بالتالي » حالته الاعرابية الرفع 
عقت وظيفته التداولية ذاتها. 
4) مواقع انحور : 
تختلف قواعد موقعة المكون المحور والقيود الضابطة لما باختلاف نوع 
الجملة . وتنقسم الجملة العربية » في منظورنا » حسب مقولة المحمول 
التركيبية » إلى قسمين : جملة ذات محمول فعلى وجملة ذات محمول غير 
فعلي. (أي جملة محموها مركب وصني أو مركب اسمي أو مركب حرفي أو 
مركب ظرني) . وتنقسم الجملة ذات المحمول غير الفعلي » بدورها إلى جملة 
تشتمل على رابط «كاك» و(ما إليها) وجملة لا تشتمل على رابط . 
ونصطلح على تسمية أنواع الحمل الثلاثة بالحملة الفعلية والحملة 
الرابطية والجملة الاسمية على التوالي . 
وهذه طائفة من الجمل تمثل بها للنوعين الأخيرين » الجملة الاسمية 
والجملة الرابطية . 
(29) أ زيد مسافر 
ب ل زيد كريم 
١ )30(‏ م َفيك «أنية 
ب ل زيد أخوك 
ج ل الذي قابل زيداً عمروق 
(31) أ زيد عندي 
ب زيد في البيت 
(32) أ السفر غداً 
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ب عودة الحنود اليوم 
(33) أ كان زيد مسافرا 
ب كان زيد كريما 
ج - كان زيد أسدا 
د كان زيد انخاك 
ه ‏ كان الذي قابل زيداً عمرا 
و كان زيد عندي 
ز كان زيد في البيت 


ح ‏ كانت عودة الحنود اليوم . 

تشتمل الجمل (29) و(30) و(31) و(32) على محمول وصنى 
ومحمول اسمي ومحمول حرفي ومحمول ظري على التوال . 

كا تشتمل الحمل (33) على محمول من نفس مقولة محمول الجمل 
السابقة إلا أنها تتميز بكون محموها مسبوقا بالرابط «كان» . 

يقح سيمون ديك (ديك 1980 ص : 73) بالنسبة لتكوين الجمل 
الرابطية المسطرة الآتبة : 

1) تحدد خصائص ‏ لمحمول الزمانية (ماض ء» حاضرء مستقبل) 

بواسطة مخصص امحمول” كا يتبين من الشكل العام (34) للبنية الحملية : 


(34) > محمول, (س") (س©©... (مرة) . 


(5) نقترح » مؤقتا » أن نقابل بالمصطلح «مُخَصّص» المصطلح الغربي (6011161م5). وتنقسم 
التخصصات في النحو الوظيي إلى 
مخصص الحمل أو «جهته» 
8 
مخصص المكون (أآداة التعريف ء امم الاشارة ....) 
حا غمص امرك لمان جية ب يننا لفكي ف انظرنات. أخرئ ». مقولة 
والفغل المساعد» . 
لنأخذء تمثيلا للأنواع الثلائة من النخصصات » الجملة الآنية : د 
هل حضر الضيوف. 
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وكسيد قواعد التعبيرء في تحديدها لبنية المحمول إلى نوع مُخصّصه . 
2© فيا يتعلق بالجمل الرابطية خاصة ء يقترح سيمون ديك » ضمن 
قواعد التعبير «قاعدة الرابط» التى يم بتطبيقها ادماج رابط حسب شروط 
معينة . وتصاغ قاعدة الرابط : في شكلها العام » كالآتي : 
(35) قاعدة الرابط 


خرج : 2 رابط ف جنول (س©) (س© ... (س:). 

ونقترح بالنسبة للغة العربية » أن تصاغ قاعدة الرابط كا بلى : 
(36) قاعدة الرابط في العربية : 
دخل ‏ : ب مول لاس" (س2) نه الاهوة) 
شروط : + - ماضصء هستقبل . الزمان الصفر 

ومع صل ء م سلء م حاام ظ 

خرج :كات ف محمول (س') (س© ... (سن) 

يُسَخلّص من قاعدة الرابط (36) أن الرابط كان يُدمج إذا ترفر 
شرطان : 


إذا كان مخصص المحمول الزمان الماضي أو الزمان المستقبل أو 
اللازمان (أُو «الزمن الصفر»» كما يتبين من الجمل (37) و(38) و(39) : 


ع التي تشتمل على مخصص للحمل (هل) ومخصص للمحمول (ماض) ومخصص للمكون (ع) كا 
بتبين من" البنية الحملية الآنية : 


س [مض حضر ا ف (ع 


+١‏ شيوف لس 6) مقع 


ال 
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(37) كان زيد متغيبا البارحة 
(38) سيكون الجو حاراً غداً 
(39) يكون الجو حاراً في الصيف 
إذا كان المحمول مركبا وصفيا أو مركبا اسميا أو مركبا حرفيا أو مركبا 
ظرفيا . 
ولتأخذ للتمثيل لقاعدة ادماج الرابط » الجملة (33)) المكررة هنا 
تكن 
(33 أ) كان زيد مسافاً 
البنية الحملية للجملة (33) هى البنية (40) : 
(40) مض مسافر ص (س!: زيد (س')) منفا. 
تقل البنية الحملية (40) إلى البنية الوظيفية (41) عن طريق تطبيق 
قواعد إسناد الوظائف التي تسند الوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية 
انحور إلى الموضوع (س') كا تسند الوظيفة التداولية بؤرة الجديد إلى 
امحمول : 
(41) مض سافر ص بؤجد (س': زيد (س')) منف فا مح 
بن :مشافر .صن ن': زيد (س حُ 
ويم ادماج الرابط «كاك» لتوفر الشرطين (كون مخصص المحمول 
الزمان المضى وكون المحمول مركبا وصفيا) فنحصل على البنية (42) : 
(42): مض كان. مسافرا يؤجد (س': زيد (س')) ملف فا مح. 
9 ف 7 د بك جد 
بعد تطبيق قاعدة ادماج الرابط » تطبق بافي قواعد التعبير (قواعد 
اسناد الحالات الاعرابية » قواعد الموقعة . قواعد اسناد النبر والتنغيم) التي 


5 


تبتّى ه بواسطتها » البنيةٌ المكونية المتحققة في شكل الجملة (33). 
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ملحوظة : 
نعتير لحمل الرابطية نمطا بنيوياً قائم الذات . فالجمل الرابطية ليست 

جملا اسمية ولا جملا فعلية وإنما هي جمل يمكن اعتبارها جملا «وسطى» 
إذ هي تُشارك الحمل الاسمية في بعض من مميزاتها الحملية والوظيفية وتقاسم 
الجمل الفعلية خصائصها المكونية كا سيتبين من الفقرات الموالية . 
1 - موقع المحور في الجملة الفعلية : 

: قاعدة موقعة المخور‎ - ١ 

تترتب المكونات » داخل الحملة الفعلية في اللغة العربية حسب البنية 
الموقعية الآتية : 
)043 م4 م28 م م 2 ف فا (مف») (ص) ء م 

وتنقسم المواقع الواردة في البنية الموقعية (43) إلى «مواقع خارجية) 
ثلائة تحتلها مكونات لا تنتمي إلى حمل الحملة (ليست موضوعات 
للمحمول) : 
الموقع م* الذي يحتله المنادتى » 
الموقع م2 الذي يحتله المبتدأ (المكون المحدد لمجال المخطاب) : 
52 الموقع م3 الخصّص ! للمكون الذيل » 

ومواقع «داخلية» تحتلها المكونات المنتمية إلى الحمل بالشكل الآ 
يحتل الموقم م' الأدوات الصدورُ (ما يصطلح على تسميته ب 

((ومععنمعسيعامصرمه))) كاداني الاستفهام وإن وما النافية .. 
- يحتل الموقم +2 المكونٌ المسندةٌ إليه وظيفة بؤرة المقابلة أو المكون ا المسندة 

إليه وظيفة المحور أو إسم استفهام . 
- يحتل الموقعين فا ومف المكونان الحاملان للوظيفتين التركيبيتين الفاعل 

والمفعول على التوالي . 
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- ويحتل الموقم ص المكون الذي لا يحمل إلا وظيفة دلالية (أي المكون 
الذي لم تسند إليه وظيفة تركيبية ولا وظيفة تداولية تخوله احتلال موقع 
خاص) . 
يحتل المكوثُ المسندة إليه وظيفةٌ احور الموقم” الذي تقتضيه وظيفته 
الدلالية أو وظيفته التركيبية كما يتبين من الجمل (1) و(2أ) و(2 ج) 
المكررة هنا للتذ كير : 
(1) متّى رجع زيد (فا مح) 
(2) من قابل زيدا (مف مح) 
(2 ج) رجع البارحة (زم مح) زيد. 
فني الجمل الثلاث يحتل المكون المكتوب بخط غليظ الموقع الذي تخوله 
إياه وظيفته التكيبيةٌ الفاعلُ ووظيفته التركيبية المفعولُ ووظيفته الدلالية 
الزمان على التوالي . 
إلا أنه من الملاحظ أن المكون المحور يحتل » في اللغات الطبيعية بصفة 
عائة : يمرقعاً في ضدر الخجملة » بعبازة أغرى ء ثمة اناه في اللغات 
الطبيعية يتزع بمقتضاه المكونُ المسندة إليه وظيفةٌ المحور إلى احتلال موقع 
من مواقع صدر الحملة . ويتبلور هذا الاتجاه » حسب اللغات » 3 قاعدة 
موقعة يحتل بمقتضاها المكون انحور صدر الحملة اما وجوبا أو جوازا . 
فيا يخص اللغة العربية » ينْرع ع المكوث انحور .» طبقا للاتجاه السابق 
الذكرء إلى احتلال صدر الجملة إلا أن احتلاله لهذا الموقع لا يتم بمقتضى 
قاعدة موقعة اجبارية. 
بها أن صدر الجملة يشتمل » حسب البنية الموقعية (43) على مواقع 
ثلائة يحدر التساؤل الآني : 
57 أي المواقع الثلاثة (الموقع 0 * والموقع مم ' والموقع م9) يحتل المكوث المحور 
حين يتصدر الجملة ؟. 
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1) لا يمككن اعتبار المكون المحور المتصدر للجملة محتلا ل 1 
(انخصص للمكون البتدأ) إذ أنه مكون «داخلي» أ موضوعٌ من 
موضوعات الحمل بحمل » قبل أن تسند إليه الوظيفة التداولية المجورء 
وظيفة دلالية وأحيانا وظيفة تركيبية . ويمكن تمحيص عدم احتلال المكون 
احور للموقع المخارجي م2 باستعال رائز الأدوات الاير اللي تحتل » كما 
رأينا » الصدارة النامة للحمل » أي الموقع م 

يُستدتج من تطبيق هذا الرائز أن المكون و بحلاف المتدأء لا 
يمكن أن يتقدم على الأدوات الصدور كما يدل على ذلك لحن الجمل 
(44) : 

(44) أ ه في الليلة الماضية أقرأت كتابا؟ 
ب »في المقهّى أقابلت أخاك ؟ 
اج - ه زيدا أقابلته ؟ 
قد د ا« الكتاب أقرأته ؟ (بنصب الكتاب) 


ويُستَسَحِ من الحمل السابقة نفسها أن الموقع الذي يحتله المككون انحور 
المتصدر وار بعد موقع الادوات الصدور أي الموقع م' كما تدل على ذلك 
سلامة الحمل (45) في مقابل الجمل (44) : 
(45) أ أني الليلة الماضبة قرأت كتابا؟ 

ب - أني المقَهّى قابلت أخاك ؟ 

ج - أزيدا قابلته ؟ 

ا الكتاب قرأته ؟ 

نستخلص تا' سبق أن الموقع الذي يحتله المككرن احور هو الموقعم 2 

نض قاعدة موقعة اختيارية يمككن صوغها بالشكل الآني : 


جوازاً 
)246( محور التش»هة 5 
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ذهبنا » في مقال سابق (لمتركل 1982) حول البتدأ في اللغة 
العربية » إلى أن المكون المتصدر للجمل المشتملة على ما اسماه النحاة 
العرب القدماء بظاهرة (الاشتغال) مبتدأ منصوب . وحاولنا أن نفسر أخذه 
هذه الحالة الاعرابية انطلاقا من اعتبار بنيات الاشتغال «بنيات 
صدّى» . 
ونشير هنا إلى أن هذا التحليل غيرٌ مقبولٍ إذ لا يمكن أن مَاثل بين 
المكون المتصدر في الجملتين (47) والمكون المتصدر في الحملتين (10) 
المكررتين هنا للتذكير : 
(47) أ زيدء قابلته (برفع زيد) 
ب الكتاب » قرأته (برفع الكتاب» . 
(10) أ زيدا قابلته (بنصب زيد) 
0 - الكتاب 3 قرأته (بنصب الكتاب) . 
فالمكون المتصدر في الجملتين (10 أ ب) مكون داخلي (أي موضوع 
من موضوعات الحمل) مسندة إليه وظيفة المحور ويحتل بالتالي الموقع م2 
عقتضى هذه الوظيفة . 
ويروز «داخلية» هذا المكون واعتباره محورا (لا مبتدأ) انه لا يمكن أن 
بتقدم بخلاف المبتدأ . على اداة من الادوات الصدور كا يتبين من المقارنة 
بين الحملتين السابق ايرادهما (44 ج ‏ د) والجملتين (48) : 
(44) ج - ء زيداً أقابلته (بنصب زيد) 
د ه الكتاب أقرأته (بنصب زيد) 
(48) أ زيدّء أقابلته (برفع زيد) 
ب - الكتابٌ » أقرأته (برفع زيد) . 
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ب - قيود موقعة المحور في 20 : 
تخحضع قاعدة موقعة المككون المحور في الموقعم م2 للقيود الآنية : 
1) يشترط في المكون احور انحتل للموقع م2 ان يكون «عبارة مُحيلة» 
(أي عبارة حاملة للمعلومة الكافية لفكين المخاطب من التعرف على ما تحيل 
عليه) . 
ويمتنع بمقتضّى هذا القيد موقعة المكون احور في م2 إذا كان عبارة غير 
مُحيلة. كا يتبين من لحن الحمل (49) في مقابل الجمل (50) : 
(49) أ » في ليلة قرأت كتابا 
ب الداع رجلا قابلته 
ج ل ء كتابا قرأته 
3 با قرا 
(50) أ في الليلة الماضية قرأت كتابا 
ب خالدا قابلته 
ج - المجلة تصفحتها (بنصب المجلة» 
ويمكن صوغ قيد الاحالية بالشكل الآني : 
(51) قيد الاحالية 
«يتموقم المككون المحور في 50 إذا كان عبارة مُحيلة (أي عبارة حاملة 
1 . 4 5 | 3 
للمعلومة الكفيلة بتمكين امخاطب من التعرف على ما تحيل عليه)» . 
02 سبق أن أشرنا إلى أن المكونات التي يمكن أن تحتل الموقع م2 
المكون المسندة إليه وظيفةٌ بؤرة المقابلة والمكون المسندة إليه وظيفة ص 
واسم من اسماء الاستفهام . 
ولا يمكن أن يحتل الموقع م2 أكثرٌ من مكون واحد كا يدل على ذلك 
لحن الجمل (52) التي يحتل فيها هذا الموقع اسم استفهام وحور . وبؤرة 
مقابلة ومحور على التوالي : 
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(52) أ » من (بؤجد) البارحة. (مح) رأيت 
ب ده متّى (بؤْجد) زيدا (مح) أعطيت كتابا 
ج - ء الكتاب (بوْمقا) زيداً (مح) أعطيت 

بالنسبة للمحور » إذا تواجد في نفس الحمل أكثر من مكون مسندة 
إليه هذه الوظيفة فإنه لا يمكن مرقعة إلا مكون ور واحد في م# كا بتبين 
من المقارنة بين (53]أ وب) و(53 ج) : 

(53) | ماذا فعلت البارحة (مح) في البيت (مح) 
ب البارحة (مح) قرأت كتابا في البيت (مح) 
ج - ه البارحة (مح) في البيت (مح) قرأت كتابا . 

يمكن صوغ «قيد الاحادية» الضابط لقاعدة الموقعة م2 بالشكل 
الآتي : 

(54) قيد احادية الموقعة : 

رلا يتموقع في 0 أكثر من مكون واحد) . 

3) ثمة مكونات لا يمكن أن تحتل الموقع م2 كالمكون المسندة إليه 
الوظيفة التركيبيةٌ الفاعل والمكون المسندة إليه الوظيفةٌ الدلالية «المصاحب» 
(ما اصطلح النحاة العرب القدماء على تسميته بالمقعول معه) . 

يحتل المككون الفاعل ‏ في الحملة الفعلية » طبقا للبنية الموقعية (43) » 
الموقع فا الوارد مباشرة بعد موقع الفعل . 

في حالة إسناد وظيفة احور إلى المكون الفاعل .يظل هذا المكون محتلا 
للموقع فا الذي تقتضيه وظيفتّه التركيبية » ولا يمكن موقعته في م4 إذ 
بتقدمه على فعله يصبح «مبتدأ» متلا : بالتالي » الموقع الخارجي م2 لا 
الموقع © . فبنية الجملة (55) التي تختلف عن الجملة (1 ب) بكون 
الفاعل متقدما فيها على فعله ء ليست البنية (656 بل البنية (57) : 
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(55) زيد رجع البارحة 
(56) زيد (فا مح) رجع البارحة (بؤجد) 
(57) زيم (مبتدأاء رجع لح) (فا مح) البارحة (يؤجد) 
بصفة عامة » في الجمل المتقدم فيها الفاعل على الفعل يشكل المكون 
المتصدر مبتدأ الجملة (أي المكون الدال على محال الخطاب) انحتل للموقع 
الخارجي م2. ونسند وظيفة الفاعل ووظيفة المحور إلى الضمير المتصل 
بالفعل كما يتبين من القثيل (57) للجملة (55) , 
ويحتل المكون انحور الحامل للوظيفة الدلالية «المصاحب» الموقع ص : 
طبقا للبنية الموقعية (43) . ولا يمكن أن يحتل الموقع م كا يدل على ذلك 
لحن الجملة (58 ج) في مقابل الجملة (58 ب)»؟ : 


(58) أ من سافر وزبداً (مصا مح) 
با سافر عمرو وزيدا (مصا مح 


3 حدق يدا (مصا مح) سافر عمرو 


3 


4) هناك . أخيرا » مكونات يعسر احتلالها » باعتبارها مسندة إليها 
الوظيفة التداولية ا حور . للموقع م7 . فالجملة (59 ج) انحتل فيها الممكون 
اللفعول الموقع «7 ٠‏ باعتباره حورا » ذاتُ مقبولية دنيا بالنسبة المثيلتيها 
(59 أوب» المحتل فيهما هذا المكون موقعه العادي » الموقع ‏ مف : 
(59) أ من رأى زيداً (مف مح) 


ب راأى عمرو زيدا (مف مح) 


(6) تخضع وق المكون الخامل لوظيفة بؤرة المقابلة في م2 لنفس القيود باستثناء «اقيد 
الإحالية» إذ أن المكون البأر المتموقع في م2 يمكن أن يكون عبارة مُحيلة كما يمكن أن 
يكون عبارة غير مُحيلة كما يتبين من الجملتين الآتيتين : 
الكتاب (بؤْمقا) قرأت (لا المحلة» 
كتابا (بؤْمقا) قرأت (لا محلة) . 
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3 - ؟؟ زيداً (مف مح) رأى عمرو . 
ويُلاحظ أن الحمل التي هي من قبيل الجملة (59 ج) تسترجع 
مقبوليتها التامة إذا أُوّلت على أساس أن المكون الذي يتصدرها مسندة إليه 
وظيفةٌ بؤرة المقابلة لا وظيفة احور . 
(60) أ قابلتَ عمرا 
بدح ريدأ (يزمقا): :قابيك (لا عمزا) 
ونشير هنا إلى أن اللغة العربية (القديمة أساسا) تستعمل ما أسماه النحاة 
العرب «بالاشتغال» وسيلة لتصدير المحور المفعول . فالبنيات الي يربط » 
فيها كا سترّى في الفقرة 5 » احور المتموقع في م2 ضمياً داخل الحمل 
تعلو ف سل القوليا ملاتا الي لا يريط يها حذا كينا نيه ما نتن 
من المقارنة بين الحملتين )61 ون) و(61 ج) : 
(61) أ هل حررت المقال (مف مح) 
ب - المقال (مف مح) حررت- ثم «بنصب «المقال»» 
1 
جح ؟؟ المقال (مف مح» حررت - © . 


2 - موقع احور في الجمل الاسمية : 


نفرض ان المكونات تتموقع في الحمل الاسمية وفقا للبنية الموقعية 


(62) الآتية : 
م ص 
(62) م*2 م2 عا ما م © -فا م س لإ(مف) (ص) ع م*”. 
6 
ظْ 


ونلاحظ أن البنية الموقعية (62) تحتوي على نفس المواقع المشتملة عليها 
البنية الموقعية (43) الى افترضناها بالنسبة للجمل الفعلية باستثناء فارقين 

اثنين : 
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ورود المحمول مركبا وصفيا (م ص) أو مركبا اسمياً (م س) أو مركبا 
حرفيا (م ح» أو ظرفا . 
- تقدم موقع الفاعل (فا) على موقع المحمول الوصني أو الاسعي أو الظرفي 
في حين أنه يرد في البنية الموقعية المفترضة بالنسبة للجمل الفعلية متأخرا 
عن المحمول الفعلي . 
يتموقع المكون المسندة إليه وظيفة انحور ؛ في الحمل الاسمية » حسب 
أحكام تختلف إذا كان هذا الكونٌ الفاعلَ عنها إذا كان غيرٌ الفاعل . لهذا 
شتعرض أزلا لموقعة المحور غير الفاعل » ثم ثانيا » لموقعة المحور الفاعل . 
١‏ - موقع انحور غير الفاعل : 
يتموقع احور » في الحمل الاسمية . إذا كان مكونا غير المكون المسندة 
إليه وظيفة الفاعل حسب إمكانيتين اثنتين : 
يحتل المكون احور غير الفاعل الموقع” الذي تخوله إياه وظيفتّه الدلالية 
أو وظيفته التزكيبية كما يتبين من الجمل الثلاث (163 ج) : 
١ 63(‏ زيد منطلق غدا (زم مح» 
ب خالد منتظر في المكتب (مك مح) 
ج - زيد ضارب عمراً (متق مف مح) غدا 
ونحتل ع جوازاء الموقع 4 
(64) أ غدا (زم مح) زيد ضارب عمراً 
ب في المكتب (مكك مح) زيد منتظر 
ويُشرط احخلال انحور الوقع م28 كا هو الشأن بالنسية للجمل 
الفعلية » بقيدي الاحالية واحادية الموقعة اللذين ينصان » كا رأينا » على 
أن المكون انحور انحتل للموقع م يحب أن يكون عبارة مُحيلة وأن الموقع 
# لا يمكن أن يحتله أكثر من مكون واحد. 
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بناة على قيد الاحالية» تُعتبر الجملة (65) لاحنةً لاشتالها على محور (في 
مكتب) متل للموقع م9 دون أن يكون عبارة محيلة : 
(65) »في مكتب (مك مح) زيد منتظر 
وبناء على قيد احادية الموقعة تُعتبر الحملة (67) لاحنة لاشتّاها على 
محورين اثنين تلين الموقع م2 بالمقارنة بالجملتين (666 : 
(660) أ غدا (زم مح) زيد مسافر إلى فاس (مك مح) 
ب إلى فاس (مك مح) زيد مسافر غدا (زم مح). 
(67) « إلى فاس (مك مح) غدا (زم مح) زيد مسافر. 
وتستحيل موقعة احور في الموقع 46 إذا كان يحتله مكون مبأر كما يدل 
على ذلك لحن الحملتين (68) . 
(68) أ «متّى (زم بْ) إلى فاس (مك مح) زيد مسافر 
ب »«غدا (زم بْ) إلى فاس (مك مح) زيد مسافر. 
ب - موقع احور الفاعل : 
يتل المكون المحورٌ المسندة إليه وظيفةٌ الفاعل الموقم” فا الوارد مباشرة 
قبل موقع المحمول في البنية الموقعية (62) كما يتبين من الجمل (69) : 
(69) أ كتاب (فا يؤمقا») عندي (لا كتابان» 
ب كتاب (فا بوْمتا) عندي (لا محلة) . 
لا يشترط في الفاعل المتقدم على المحمول أن يكون عبارة مُحيلة إلا إذا 
جا عورا أن إذا كان بؤرة مقابلة فإنه لا يخضع لقيد الاحالية . فالجمل 
(69) و(70) سليمة إذا أوّلت على أساس أن الفاعل بؤرة : 
(69) أ كتاب (فا بؤْمقا) عندي (لا كتابان) 
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ب كتاب (فا بِؤْمتا) عندي (لا يحلة» 
(70) أ رجل (فا يزمقا) في الدار (لا رجلان) 
ب رجل (فا بؤمقا) في الدار (لا امرأة) . 
وهذا يتناقى وما ذهب إليه النحاة العرب القدماء في أن ما اسموه 
بالمبتدأ في هذا الفط من البنيات اسم معرف بالضرورة . 
ويرد الفاعل انحور متأخرا عن المحمول كا هو الشأن بالنسبة للمكونين 
كتاب ورجل في الجملتين ( ايع الكررتين للتذكير : 
(5) أ عندي كتاب (فا مح) 
ب في الدار رجل (فا مح) 
في هذا الفط من البنيات (الممثل ها بالجملتين السابقتين» » نفترض أن 
التججول. :سند إليه الوظيفةٌ التداولية المحور ,أو الوظيفة التداولية البؤرة . 
ويحتل ا محمول بُقتضّى احدى الوظيفتين الموقع م2 المخصص ١‏ طبقا للبنية 
الموقعية (62) » للمكون المحور أو المككون المبأر. 
فني الجمل (71) و(72) على سبيل المثال » يحتل المحمول الموقع م2 
بُقنضّى أخذه لوظيفة المحور أو لوظيفة البؤرة . 
(77) 1 - في البيت (مح) زائر 
ب في البيت (بؤْمقا) الزائر (لا في الحديقة») 
(72) أ غدا (مح) السفر 
ب - غلدا (بوْمقَ) السفر (لا اليوم» 
ولا يخضع الفاعل الوارد متأخرا عن المحمول لقيد الاحالية » يلاف 
إذا ورد متقدما عليه » كا رأينا . ففاعل الجملة (71 أ) مثلا » الوارد 
متأخرا عن محموله عبارة غير محيلة . 
نستخلص مما سبق أن المكون الفاعل . في الجملة الاسمية » يحتل 
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الموقع فا طبقا للبنية لموقعية (62) ٠‏ أي أنه يرد متقدما على المحمول إلا 
إذا كان هذا الأخير مسندة إليه وظيفة المحور أو وظيفة البؤرة اللتان تخولانه 
احتلال الموقع مت . (أي التقدم على الفاعل) . 

ويمكن الاحتجاج لكون الفاعل في الجمل الاسمية يحتل الموقع فا 
حسب البنية الموقعية (62) لا موقعا آخر بالأدلة الآنية : 

1( لا يمكن اعتبار فاعل الجمل الاسمية محتلا للموقع م2 . خلافا لما 
ذهب إليه النحاة العرب القدماء الذين اعتبروا المكونين المتصدرين للبنيتين 
الممثل لها بالجملتين (73) و(74) مسندة إليبما نفس الوظيفة ٠‏ وظيفة 
المبتدا . 

(73) عمرو شاعر 
)274( زيد » سافر أبؤه : 

فالمكونان المتصدران في هذين الفطين من البنيات لما خصائص جد 
مختلفة : فيا يتعلق بموقعيها » يحتل المككون التصدر للجمل التي هي من 
قبيل (73) موقعا داخليا بيد أن المكون الوارد في صدر الحمل التى من 
قبيل (74) يحتل الموقع الخارجي م . ويمكن روز الفرق بين موقعي هذين 
المكونين كما يلي : يمكن أن يتقدم المكون المتصدر للجمل الممثل ها ب 
(74) على الأدوات الصدور التي تستأثر بالصدارة التامة في الحمل يخلاف 
المكون المتصدر للجمل الممثل لما ب(73) كا يتبين من المقارنة بين الجمل 
(75) والجمل (77): 

(75) أ زيد أسافر أبوه؟ 
ب - ؤيد أرجع من السفر؟ 
ج - زيد أقابلته ؟ 

(76) أ «عمرو أشاعر؟ 
مد ب ا زية أ ف الدار ؟ 
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ج - ه السفر أ غدا؟ 
د » الكتاب أعندك؟ 

يُستنتج من هذا أن «المبتدأ» دفني منظورنا) يحتل موقعا متقدما على 
موقع الادوات الصدور (الوقع. م') في حين. آن: فاعل الجمل الاسمية يحتل 
موقعا داخليا متأخرا عن موقع هذه الأدوات . 

يحبر البحاة العرب التنماء أن امول في اطملة الاضية + يعمل : 
إذا كان مشتقًا » في «ضمير مستتر) » فبنية الحملة (77) حسب نحاتنا هي 
(78): 
(77) زيد قائم 
(8) زيد قائم (هو) 

على أساس تحليل النحاة العرب هذاء لا تختلف الجملتان (77) 
و(79) من حيث بنيه) : 
(77) زيد قائم 
(79) زيد قائم هو. 

هذا التحليل غير مقبول لأن للجملتين (77) و(79) بنيتين مختلفتين . 
فالمكون زيد في الجملة الأولى فاعل محور محتل للموقع فا طبقا للبنية 
الموقعية (62) ٠‏ في حين أنه في الحملة الثانية مبتداً يحتل الموقع المذارجي 
م2 وفاعل هذه الجملة هو الضمير «هو» . الجملة الأولى » بعبارة أخرى ع 
حمل بسيظ يتكون من محمول وفاعل بيد أن الجملة الثانية جملة من قبيل 
مبتدأ » [حمل]. ويمكن رَوْرْ داخلية المكون زيد ني الجملة الأولى 
وخارجيته بالنسبة للحمل في الحملة الثانية بادماج الاداة الصدر همزة 
الاستفهام : 
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 )80(‏ زيد أ قائم ؟ 
(81) زيد أ قائم هو (أم غيره) ؟ 

2) ولا يمكن كذلك اعتبار فاعل الجمل الاسمية متلا للموقع م' 
المخصص ٠‏ كا أسلفناه للأدوات الصدور (أداتي الاستفهام » ان ء 
ما...) . ويمكن الاستدلال على أن فاعل الحمل الاسمية يحتل موقعا واردا 
بعد الموقع م' » بإمكان تقدم إحدى الادوات الصدور عليه كا يتبين من 
الحمل (82 : 

(82) أ أ عمرو شاعر؟ 
ب هل عمرو شاعر؟ 
2 إن عمرا شاعر. 

فامكان تساوق الاداة الصدر والفاعل في هذا الفط من الجُمل 
يعني » وفقا لقيد احادية الموقعة » انهم| يحتلان موقعين مختلفين وان تجاورا . 

3) ولا يحتل فاعل الجمل الاسمية الموقع م5 حتّى في حالة كونه حورا 
أو بؤرة بدليل أنه يرد مسبوقا بمكون آخر حامل لاحدى هاتين الوظيفتين كا 
يتبين من الحمل (83) : 

(83) )أ متّى زيد مسافر؟ 
ب - غدا زيد مسافر 
ج - في الدار زيد منتظر. 

فلو كان الفاعل محتلا للموقع م4 في البنيات الممثل لها بالجمل (83) لما 
امكن » طبقا لقيد احادية الموقعة » أن يسبق بمكون آخر ولكانت الجمل 
١ )83(‏ بالتالي » جملا لاحنة . 


4) يمكن أن يحلل ورود فاعل الجمل الاسمية متأخرا عن محموله في 
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إطار فرضية أخرى تكون ٠‏ بمقتضاها . البنيةٌ الموقعية للجمل الاسمية البنية 
84) لا البية (62: 


بن 


84# مت م م (ف4 ]1 7[(ف)ء (مف). (ص)ء م* 
ع 


ظْ 


التي تشتمل غلى موقعين اثنين للمكون الفاعل » موقع متقدم على موقع 
امرك وموقع متاخر عنه . 
إلا أنه لو كانت هذه الفرضية واردةً لكانت الجمل 65 المشتملة 
على مكرنن اثنين (المحمول ومكون مسندة إليه ويد البؤرة أو وظيقة 
امخور) متقدمين على الفاعل جملاً سليمة باعتبار أن المكون الحامل لوظيفة 
البؤرة أو وظيفة احور يحتل الموقع م6 والمكون الحمول يحتل موقعه العادي 
بيد أن الفاعل يحتل ارق (فا) الوارد بعد موقع المحمول في البنية الموقعية 
84 : 
(85) أ *متّى (يْ) مسافر (محمول» زيد (فا) 
ب « إلى قاس (بوْ) مسافر (محمول) زيد (فا) 
ج - ءفي الدار (مح) غدا (محمول» الاحتفال (فا) 
ويعنى لحن الحمل الممكّل لها ب (85) ان المحمول حين تقدمه على 
الفاعل في الجمل الاسمية يحتل الموقع م2 بمقتضى وظيفته التداولية (البؤرة 
أو المحور) في حين ان الفاعل بظل محتلا لموقعه الثابت فا حسب البنية 
الموقعية (62» التي افترضناها بدءاً بالنسبة للجمل الاسمية . 


نستخلص مما سبق » بالنسبة لموقعة المحور في الجمل الاسمية : 
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أن المحور » في الجمل الاسمعية » إذا كان مكونا آخخر غير المكون 
الفاعل » يحتل الموقع الذي تخوله إياه وظيفته الدلالية أو وظيفته 
التداولية أو الموقع م9 . 

أن الفاعل في هذا الفط من البنيات يحتل موقعا ثابتا » لوقع فا ء 
حسب البنية الموقعية (62) سواء أكان مسندة إليه وظيفة البؤرة أم 
كان مسندة إليه وظيفة احور ء وبخضع الفاعل لقيد الإحالية إذا كان 
حورا ولا يشترط فيه ان يكون عبارة مُحيلة إذا كان بؤرة. 

أن محمول الجمل الاسمية يحتل موقعه العادي الوارد بعد موقع الفاعل 
إلا إذا اسندت إليه احدى الوظيفتين (البؤرة وا محور) حيث يحتل الموقع 
ع فيرد حينئذ متقدما على الفاعل . 
ونقترح بناء على ما سبق بالنسبة لرتبة المكونات داخل الجملة الاسمية 

قواعد الموقعة الآنية : 


ا 
0 1) : صدور 2 ل 
(23) : .مف جواذا 4 
5 
5 وجوباً 
(ق31) فا عه فا 
بو 
ازا 
48 : محمول تمه مت 
85 
1 
مق 8 ع يؤْمقا ومككصيور) 
اسم استفهام 
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3 - موقعة المحور في الجمل الرابطية : 
سبق أن ميزنا بين الحمل «الاسمية» والجمل «الرابطية» على أساس اشتّال 
الجمل الثانية على رابط .(١كان»‏ وما إليها) كا رأينا ان هذا الرابط يُدمَج » 
حسب شروط معينة » عن طريق تطبيق «قاعدة الرابط» . 
ولتأخذ » على سبيل القثيل لمراحل اشتقاق البنيات الرابطية » الجملة 
(33أ) البّى نكررها هنا للتذكير: 
(33) كان زيد مسافاً 
البنية الحملية للجملة (33أ) هي (86) : 
(86) مض صافر ص (س': زيد (س)) ملفا. 
تشكل البنية الحملية (86) دخلاً لقواعد إسناد الوظائف التركيبية 
والوظائف التداولية التي تُسنِد إلى الموضوع (س') الوظيفة التركيبية الفاعل 
والوظيفة التداولية المحور وإلى المحمول (مسافر) الوظيفة التداولية بؤرة 
الجديد . 
(87) مض سارو بؤجد (س': زيد (س')) منف فا مح. 
وتشكل البنيةٌ الوظيفية (87) دخلا لقواعد التعبير التي تتقلها إلى بنية 
مكونية . ونشير بالنسبة لترتيب تطبيق قواعد التعبير إلى أن قاعدة الرابط 
ُطبّقَ قبل اسناد الحالات الاعرابية إذ إن ادماج الرابط يؤثر في الحالة 
الاعرابية التي بأخذها المحمول . فن المعروف أن المحمول في الجُّمل الاسمية 
يأخذ الخالة الاعرابية الرفع بيد أنه يأخذ الحالة الاعرابية النصب في الجمل 
الرابطية كا يتبين من البنية الوظيفية المحددة اعرابيا (88) الناتجة عن تطبيق 
قاعدة ادماج الرابط ثم قواعد اسناد الحالات الاعرابية : 


(88) عن هذا مياق عن تعد يلك لزيد فين ف ا انث 
الس اا 2 
لصب رفع 
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تشكل البنية الوظيفية المحددة اعرابيا (88) دخلا لقواعد الموقعة التي 
ترتب المكونات داخل الجملة . 


نقترح البنية الموقعة (89) التي تترتب بمقتضاها المكونات في الجمل 


الرابطية : 
م ص 

(89) م م2 ما مله طءع قا)ام س [(مف)ء (ص)ء. مة 
6 
6 


تتموقع المكونات داخل الجملة (33 أ) » طبقا للبنية الموقعية (89) 
بالشكل.. الان + 
يحتل الرابط (كان) الموقع طاء 
يحتل الفاعل الموقع فاع 
ويحتل المحمول موقعه العادي إذ أنه لا يحمل وظيفة تداولية (بؤرة 

مقابلة مثلا) تخوله احتلال الموقع م9 . 

وبعد تطبيق قواعد اسناد النبر والتنغم نحصل على البنية المكونية التي 
تشكل دخلا للقواعد الصوتية . 

- مواقع الغور - 

تشاطر البنيات الرابطيةٌ البنيات الاسمية بعضا من خصائصها كا تقاسم 
البنيات الفعلية بعضا من مميزاتها . فهي أقرب إلى البنيات الأولى من حيث 
خصائصها الحملية والوظيفية وهي أقرب إلى الثانية من حيث خصائصها 
المكونية . 


فيا يخص رتبة المكونات » نلاحظ أن نفس المواقع المفترضة بالنسبة 
للبنية الفعلية » باستثناء موقعي الرابطة والمحمول » نجدها واردة بالنسبة 
للبنية الرابطية كا بتبين من البنية الوقعية (89 . 

يحتل امحور ني الجمل الرابطية الموقع التي تخوله إياه وظيفته الدلالية أو 
وظيفته التركيبية كرا يمكن أن يحتل » الموقع م2 بمقتضى قاعدة الموقعة (46) 
المكررة هنا للتذ كير : 


ان 
2 


(46) مح ١‏ 
5 الحملتين (90) يحتل المحوران (زيد» ودفي الدار» الموقعين اللذين 
تقتضيه| الوظيفة التركيبية (الفاعل» والوظيفة الدلالية (المكان) على 
التوالي 2 
(90) أ كان زيد شجاعاً 
ب كان عمرو في الدار. 
في حين أن امحورين «البارحة») و«في المكتب» يحتلان الموقع 2 ف 
الجملتين (91) : 
(91) أ - البارحة كان زيد في الدار 
ب في المككتب كان زيد منتظرا عمرا 
ب - قيود موقعة المحور في م9: 
1) وتخضع موقعةٌ احور في الجمل الرابطية لقيد «الموقعة الاحادية» 
وقيد «الاحالية) السالق الذكر كما تخضع ل في الحمل الفعلية . 
فالجملتان (92) لاحنتان لاشيّال الأولى على محورين يحتلان معا الموقع 
م واشال الثانية على بؤرة مقابلة وحور متموقعين معا في الموقع م8 : 
92 أ ه البارحة (مح) في الدار (مح) كان زيد منتظرا 
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ب « البارحة (بؤْمقا) في الدار (مح) كان زيد منتظرا. 

2) لا يمكن أن يمتل المحورٌ الموقع م2 إلا إذا كان «عبارة محيلة» كا 
بدل على ذلك للحن الجملتين (93) اللتين تشتملان على محورين (في دار 
وفي ليلة» يحتلان الموقع 7 دون أن يكونا عبارتين محيلتين . 
(93) أ ء في ليلة (مح) كان زيد منتظراً 

ب » في دار (مح) كان زيد منتظراً 

3) ويحتل المكون المحور حين يكون فاعلا موقعه العادي ٠‏ الموقع فا كا 
في الجملة (33)) المكررة هنا للتذ كير 
(33أ) كان زيد مسافياً . 

ولا يمكن أن يمحتل المكون المْحورٌ المسندة إليه الوظيفة التركيبية الفاعل 
القع م4 كباقي المكونات الأخرى إذ إنه حين يتقدم على الرابط يصبح 
«مبتدا» ويحتل ء بالتالي » الموقع الخارجيى م3 الخصص لهذه الوظفهة . 
فالجملة (94) لا يمكن أن تفهم إلا على أساس انها من نمط البنيات 
مبندأء [حمل] : 
(94) زيم (مبتد. كان لح) (فا مح) مسافراً . 

فالمكون زيد ؛ ني هذه الجملة مبتدأ محتل للموقع الخارجي م ني حين 
أن المحور الفاعل هو الضمير في كان «المُحاول» له. 

ويزكي اعتارا الجمل التي هي من قبيل (94) منتمية إلى نمط البنيات 
مبتدأ » [حمل ] امكانٌ ورود المكون الذي يتصدرها مقدّماً على الأدوات 
البي تستأئر بالصدارة التامة داخخل الحمل » كأداة الاستفهام كد : 

(95) زيدء أ كان مسافرا؟ 

وهذه خاصية تنقاسمها الجملٌ الرابطية والجملٌ الفعلية التي يصبح فيها 
الفاعل حين يتقدم على الفعل » ىا أسلفنا » مبتدأ محتلا للموقع الخارجي 
م 
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إلا أن الجمل الرابطية تخالف الجمل الفعلية في كون الفاعل فيها عبارة 
مُحيلة بالضرورة شأنه في ذلك شأن الفاعل في الحمل الاسمية كيا يتبين من 
المقارنة بين الجملتين (96) و(97) والجملة (98 : 

(96) »كان رجل مريضا 
(97) » رجل مريض 
(98) زارني رجل صباح اليوم . 

5) على غرار ما يحري في الحمل الفعلية » نلاحظ أن موقعة بعض 
المكونات المسندة إليها وظيفة ا حور في الموقع م2 تبدو عسيرة بالمقارنة بموقعة 
المكونات الأخرى . فال محمول الحامل لوظيفة المحور في الحمل الرابطية يرد 
محتلا لموقعه العادي (بعد الرابط) أكثر ما يرد محتلا للموقع ما يتبين من 
المقارنة بين (99) و(100) : 

(99) أ كان زيد في المقهى (مح) 
به بم كان عمرو حزينا (مح) 
(100) أ ؟؟في المقَهّى (مح) كان زيد 

ب ؟؟حزينا (مح) كان عمرو. 

فالجملتان (100) لا يمكن أن تعتبرا سليمتين تماماً إلا إذا أُوّلَا على 
أساس ان المكون المحتل للموقع © (في المقَهّى . حزينا) حامل لوظيفة بؤرة 
المقابلة لا لوظيفة المحور : 

(101) أ في المقهّى (بؤمقا) كان زيد (لا في الدار) 
ب حزيناً (بزمتا) كان عمرو (لا فرحا 

5) خصائص امور التحاولية : علاقة «الربط» : 

يربط كل من المكونين المحتلين للموقعين م2 وم ضميراً وموقعاً 
«يُحاوله»” يا يتبين من الحملتين (102) و(103): 

(7) نقترح مصطلح «الحاولة؛ في مقابل المصطلح الغرني (6ممع#»60) الذي يُطلق علوت 
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(102) عمرو . قابلت _/ 8 . 
1 1 
(103) ماذا شربت (©6 . 
1 1 


لنصطلح على تسمية الضرب الأول من الربط «الربط الضميري» 
والضرب الثاني «الربط الموقعي) . 
فيا يتعلق بالمكون المحتل للموقع م8 ء فانه بربط موقعاً داخل الحمل 
إذا كان بؤرة مقابلة أو محورا أو اسم استفهام كا يتبين من الجمل (104) 
الآنية : 
(0104 1 - ماذ, قرأت «2) 
1 
باجم 1 قابلت 2 5 
ج - في المققى, قابلت أعمراً (©) . 
ويربط المكوث المتموقع في م* الموقم الذي كان من الممكن أن يحتله 
بحكم وظيفته الدلالية أو وظيفته التركيبية كما يتبين من القثيل الآتي للجملة 
10# ب): 


(105) زيدا, قابلت 427 (متق مف) 


يتن الأقرية الغو اال للعرقع +1 غانه يك ٠»‏ في أغلب 
الأحوال » موقعاً كا يتبين من الحمل (106) : 
(106) أ في الشارع (مح) قابلت خالدا (42) (مكى) 
لبي عن البارحة, (مح) زاري صديق 2 0 
ب صباح غد لمح) زيد مسافر 5 6 
ا في العام الماضي. (مح) كان زيد غائاً 2 | (زم) 
حت العلاقة القائمة بين مككونين لها نفس الاحالة . + أي مكونين ن يحلان على نفس الشخص أو 
الشيء + : كالعلاقة القائمة بين خالد والضمير (0) في الجملة الآتية : 
خالد ٠‏ تروج أبوهر هنداً 
ونرمز إلى علاقة التحاول بين المكونين باعطاء كل منهما نفس المؤشر (المؤشر 1 » مثلا) . 
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وقد يربط المكون احور ا محتل للموقع م 7 ضميراً وذلك في البنيات ابي 
أسماها النحاة العرب القدماء ببنيات «الاشتغال» كالبنيات الممثل ها بالحمل 
(10) التي نكررها هنا للتذ كير : 
00 أ - زيداً مح قابت ام 
5 الككتاب (مح) تزأت- ه (بنصب «الككتاب)) 
١ 1‏ 


ملحرظة : 
يمكن أن نفسر ورود هذا الفط من البنيات في اللغة العربية القديمة 
أساساً كا يل : 
سبق أن لاحظنا أن هناك مكونات مسندةً إليها وظيفة انحور يعسر 
موقعتها في م© كا تدل على ذلك مقبولية الجملتين (107) الدنيا : 
1010 - # زيداً (مح) قابل _عمرو 
ب ؟؟عمراً (مح) اعطّى زيد الكتاب 
كا لاحظنا أن طابع الشذوذ هذا بزول حين بُوُول الجملتان على أبساس 
أن المكونين (زيدا وعمرا) المختلين للموقع م7 بؤرتان لا محوران : 
(108) أ زيداً (يؤمقا) قابل عمرو (لا خالدا) 
اه عمراً (بؤْمقا) أعطَّى زيد الكتاب (لا هندا» 
ونضيم ع هنا ب أن طابع الشذوذ يزول كذلك إذا كان المحور المتموقع 
في م2 رابطاً لضمير كا اتدل على ذلك سلامة الجملتين (109) : 
(109) أ - زيداً ا(مح) قابله عمرو 
ا عب «مح) أعطاه زيد الكتاب 
بناة على هذا يمكن تعليل وجود هذا الفط من البنيات بأنها وسيلة 
٠‏ يتوصل بها 0 تسهيل احتلال الموقع م2 بالنسبة للمكون انحور الذي يعسر 
إحلاله في هذا الموقع . 
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6 - قيود «المجزر»: 
لنتأمل الحمل اللاحنة (110) و(111) و(112) الآتية : 
(0110 1 مهندا (مح) قابلت الرجل الذي أحب 2 . 
5 عمرا, (مح) زيدٌ منتظر الرجل الذي قابل' م 
111 أ يمير (مح) مر زيد بخالد و( 
ب «#إلى مرا كش (مح) زيد مسافر إلى البيضاء وا 
10112 - اباط زان ازنك كلية ك1 
ب «عير (مح) زيد ا" بنت ( 
جع م عر (مح) كان زيد خاطباً بيت م 
بُعلّلُ لحن زمر الجمل الثلاث ٠‏ بالنسبة للناذج اللغوية ار ذات 
الطابع التحويلٍ في إطار ما تشم ب «قبود الجزدا (05ههاة1) 
مهمومه الموضوعة على «تحويل النقل» الذي يعبر بمقتضاه المكوث 
التصدر للجملة منقولاً من موقع معين داخل الجملة . 
ويِكن لحن الجمل (110) و(111) و(112) » حسب هذا المنظور » 
في أن نقل المكون المتصدر فيها خارق لقيد «المركب الاسمي المعقد) وقيد 
«البنيات الوصلية» وقيد رأاأن على التوالي . 
كيف بمكن أن تُعلّل لحن هذا الفط من الجمل في إطار النحو الوظينق 
الذي نعتمده ؟ . 
ما أن النحو الوظيني » كا هو معلوم » نحو لا يحتوي على قواعد 
تحويلية » يحب أن تُعاد صياغةٌ هذه القيود على هذا الأساس » ونقترح في 
هذا الصدد امكانين اثنين يتلاءمان كلاهما ومبادى النحو الوظيق : 
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- يمكن إعادة صياغة قبود الجزر على أساس انما قيود موضوعة على 
«الربط» بالمحتّى الذي حددناه؟ . 
37 ويكن إعادة صياغتها على أساس انها قيود تضبط قواعد الموقعة التي 
تُجل المكونات المسندة إليها وظيفة البؤرة أو ولق المحور واسماء 
الاستقهام 3 الموقع 0 
أ- يود ربط 
يمكن إعادة صياغة قيود الجزر» باعتبارها قيودا على «الربط» » 
بالشكل الآتي : 
(113) قيد المركب الاسمي المعقد : 
«لا يربط المكون المتموقع في م4 موقعاً في جملة يحتويها مركب امعي» . 
(114) قيد البنيات الوصلية 
١لا‏ يربط المكون المتموقعم في م9 موقعاً في بنية وصلية» , 
(115) قبد أ/أ 


بهذه الصياغة » نتمكن من تعليل لحن الجمل (110) و(111) 
و(112) بان ربط المكون المتصدر فيها للموقع الداخلي خارق لقيد المركب 
الاسمي المعقد وقيد البنية الوصلية وقيد أ/أ على التوالي . 

ونشير إلى أنه لا يخضع لقيود الجزر إلا نوع واحد من الربط + الربط 
الموقعي » (أي علاقة التحاول بين المكون النحتل للموقع م9 وموقع 
(8) نستلهم إعادة صياغة فيود الجزر على أساس أنها قيود موضوعة على الربط من الدراسة 

الموسعة اللفصلة الواردة في الفصل الثامن من كتاب الأستاذ الفاسي الفهري (الفاسي 

الفهري 1982) . 
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داخلي) . يعني هذا ان الجمل التي يرد فيها اللكون انحور المتموقع في م 
رابطا لضمير لا تخضع لهذه القيود كا يتبين من سلامة الجملة (116) 
بالمقارنة بالحملة (117) : 
(116) » زيداً قابلت عمرا و(©, 
-- 
(117) زيداً قابلت عمرا وإياهم 
ا 
ب - قيود موقعة 
طبقا للامكان الثاني » يمكن إعادة صياغة قيود الجزر على أساس أنها 
قيود ضابطة لقواعد الموقعة التي تحتل بمقتضاها الموقم” م2 المكونات المسندة 
إليبا وظيفة بؤرة المقابلة أو وظيفة المحور واسماء الاستفهام . 
ونقترح أن يُصاغ «القيد الجزيري العام» بالشكل غير الصوري الآني : 
(118) قيد الجرر على الموقعة في 9 
اايتموقع في م7 المكوث الحزيري برمته» . 
ويُحَدّد المكون الجزيري على أنه الممكب الاسمي المعقد والبنية الوصلية 
والمكب المحتوي على مركب من نفس المقرلة (مركب اسمي » مركب 
عر ا 


بناء على القيد (118) يعلل لحن الحمل (110) و(111) و(112) 
بكون المكون المتموقع في م2 لأي المتصدر في الزمر الثلاث من الجمل) 
جزءا من جزيرة المركب الاسعي المعقد وجزيرة البنية الوصلية وجزيرة البنية 
أ/أ على التوالي » الأمر الذي يخالف القيد (118) الذي يستلزم أن 
تتموقع في +8 الجزيرة برمتها ا يتبين من الحمل (119) و(120) 
و(121): 

(119) أ الرجلَ الذي أحب هندا قابلت 
ب الرجلّ الذي قابل عمراً زيد منتظر 
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١ )120(‏ مخالد وبعمرو مر زيد 
تت إل الببشاء وك مرااكش كان .ويد اسافرا.. 
(121) أ كلية الرباط زار زيد 
ب بنتً عمرو زيد خاطب 
اج ل بنت عمرو كان زيد خاطبا 
في حالة تبني الامكان الثاني » يضاف قيد الجزيرة على الموقعة في م2 
إلى القيود الأخرى الضابطة لقواعد موقعة المكون احور في الموقع م8 . 
خلاصة 
1) تُسند وظيفة «المحوره إلى المكون الدال على ما يشكل المحدث عنه 
داخل الحَمل . 
ويمكن إسناد هذه الوظيفة إلى أي مكون من مكونات المملة إلا أن 
المكون الحامل للوظيفة التركيبية الفاعل يستأثر » غالبا » بأخذ هذه 
الوظيفة . 
2) تُسئّد إلى المكون احور ٠»‏ باعتباره مكونا «داخليا» (أي اعتيازة 
موضوعا من موضوعات الحمل) الخالةٌ الاعرابية امجردة التي تقنضيها 
وظبفته الدلالية أو وظيفته التركيبية (إذا كان حاملا لوظيفة تركيبية 0 
إلى وظيفته الدلالية) . 


3) بيمكن أن يحتل المكون احور 5 الذي تخوله إياه وظيفته 
التركيبية أو وظيفته الدلالية ىا يمكن أن يحتل الموقع 2 ٠»‏ إلا أنه يحئل 
حسب اتجاه عام » هذا الموقم الأخير في أغلب الأحوال . 


وتخضع قاعدة موقعة المحور في .© لمجموعة من القيود كقيد الاحالية 
وقيد احادية الموقعة وقيود «الحزر» .. 


وتختلن أحكام موقعة المكون انحور تبعا لانماط البنيات الثلاثة في اللغة 
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العربية : البنية الفعلية والبنية الاسمية والبنية الرابطية . 

4) بربط المكون انور المتموقع في 2 موقعا أو ضميرا حاولا له 
داخل الحمل . وبخضع الربط الموقعي » دون الربط الضميري » لقيود 
«الجزر» المعادة صياغتها على أساس انها قيود ربط . 

5) يمكن إعادة صياغة قيود الجزر هذه » في إطار النحو الوظيق » 
اما على أساس اعتبارها قيودا موضوعة على الربط الموقعي أو على أساس 
أنها قيود ضابطة لقاعدة الموقعة في م9 . 
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الجزء الغاني 
ات 
الوظائف الخارجية 8 
المبتدأ والذيل والمنادّى 


المبعد© 


١‏ نعتبر العبارة المكتوبة خط غليظ في الجمل الاتية «مبتدأ» بوصفه 
احدّى الوظائف التداولية الواردة في اللغة العربية (وثي اللغات الطبيعية 
بصفة عامة) : 

(41 أب ؤي + أبوهة مريض 
ب ل زيده قام أبوه. 

١ 2‏ السمن ٠.‏ منوان بدرهم 
نع ا الجر الكرسهة: 

© ا ؤيدء هل فيك أباء ؟ 
ب زيد. ان تكرمه يكرمك. 

(4) أ آما زيد: فأخوه شاعر 
ب أما خالد. فلم يتم بقدومه أحد . 

(5) أ - اما انك قد نيجحت. في الامتحان » فذلك ما كنت أتوقع 
ب - اما انك تمتاز في كتابة الاقصوصة . فذلك ما لا يقتنع به 
أحد . 


(6) أ زيدء سافر إلى الجنوب 


(:) على وشك الصدور نسخة من هذا الفصل في عدد خاص منمجلة دراسات فلسفية 
وأدبية » ويشتمل الفصل على مراجعة لعدة تحليلات خاصة منبا ما يتعلق بالبنيات الموقعية 
القترحة وظاهرة «الاشتغال» . 
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ب - الجنود » رجعوا من الحرب منتصرين 
ينقسم البحث الآتي - الذي نستهدف فيه وصف ما نصطلح على 
تسميته ب «الميتدأ» قسمين : 
1) سنحاول في القسم الأول رصد خصائص «المبتدأ» في اللغة العربية 
مركزين الحديث على ما نراه منها أساسيا أي : 
تعريفه (باعتباره وظيفة تداولية) . 
- مقولاته (المقولات التي يمكن أن تلحق بها وظيفة المبتدأ) 
إحاليته 
308 
«خارجيته» بالنسبة للحمل . 
اعرابه (الحالات الاعرابية التي يمكن أن يأخذها المبتدأ في اللغة 
العربية) . 1 
2© وسنخصص القسم الثاني للتمييز بين ما يعتبرء في منظورنا » «مبتدأ» 
ونين :ؤظاتق: أخرى اطلق عليها نفس المصطلح في النحو العربي القديم 
بالرغم من تباينها فيا بينها » من جهة واختلافها عن المبتدأ من جهة 


1 - خصائص المبتدأ في اللغة العربية : 

1) تعريفه : 

| يعرف ما يقابل في اللغات الغربية المكون المكتوب يخط غليظ 
في الجمل التي أخذناها كأمئلة في الفاذج اللغوية ذات الاتجاه التزكيبي اما 
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في إطار ما 5-85 ب «الزحلقة إلى اليسار») (دمننوعم]وزل-قء1) أو 5 إطار 
«الوظائف التركيبية) وي كلتا الحالتين يم تعريف المكون المعني بالأمر من 
وجهة نظر تركيبية صرف . 

50 وبالرغم من اننا سنلتئي مع اقتراحات هذه الفاذج في نحديد 
عدد من خصائص !41 ما نسميه بالمبتدأ » فإننا نعتبر هذا الأخير وظيفة 
تداولية متميزة عن الوظائف الزكيبية كا هو الشأن بالنسبة لباقي الوظائف 
التداولية ونعرفه بالتالي على هذا الأساس . 

نجد أن هناك شبه اجاع بالنسبة للفكرة الاساسية التي يقوم عليها 
تعريف البتدأ في مختلف الدراسات 22 التي اهتمت بالوظائف التداولية 
وهي ان المبتدأ يحدد «محال المخنطاب» بالنسية لما يأني بعده ونورد هنا » على 
سبيل المثال » التعريف الذي يقترحه سيمون ديك : 

«المبتداً («عسعط)») هو ما بمحدد محال الخطاب 1ه 256 الهن») 

(دعةنامءولل الذي يعتبر الحمل («ههناهه:560م ») بالنسبة إليه وار 1 


(«أامةوعاءر»)) 5 م 


لنأخذ كمثال ‏ توضيحا هذا التعريف ‏ الجملة (1 ب) : 
(1ب) زيدء قام أبوه. 


يمكن أن بمثل لبنية هذه الجملة تمثيلا أوليا ما يلي : 


(1) هناك نقاط مشركة كثيرة بين تحليلنا للجمل المبتدئية وتحليل الأستاذ عبد القادر الفاسي 
الفهري لما يقترح تسميته بالجمل «المفككة» بالرغم من انتماء التحليلين إلى إطارين نظريين 
متلفين. انظرء في هذا الصددء (عبد القادر الفاسي الفهري 1982 ص : 63 
١ 07‏ 

(2) لقد اترِحَت تعريفات: كثرة لا يُسَّى تارة ب #صعطكم) وتارة ب (ونصد6) إلا أنها 
على اختلافها تتفق في نواة التعريف وهي أن دور المكون المعني بالأمر هو تحديد «يجمالك 
الخطاب» (انظر : (1975) 1 ). 

(3) انظر (ديك 1978 ص : 19). 
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و4 ذبدميس! [قام أبوه] : 

الجملة تتركب إذن من ركنين أساسيين : 
حمل (قام أبوه) 
ومبتدأ (زيد» وهو الذي يحدد المجال الذي يُعتبّر اسناد مجموع الحمل 

إليه واردا . 

ج - فها يتعلق باعتبارنا المبتدأ وظيفة تداولية » يمكن أن نقدم 
تبريرين ائنين : 

1) يشترك المبتدا مع الوظائف التداولية الأخرى (كانحور » والذيل » 
والبؤرة ...) في الخاصية الي تميزها عن كل من الادوار الدلالية والوظائف 
التركيبية وهي انها مرتبطة بالمقام أي أن تحديدها لا يمكن أن ينم إلا 
انطلاقا من الوضع التخابري القانئم بين التكم والمخاطب في طبقة مقامية 

2( وتتحدد هذه العلاقة في إطار معارف المتكلم حول العالم 
الخارجي 7 . فني جملة من قبيل : ا 

(8) اما مراكش . فإن «منارتها» من الآثار الالدة . 

يعتبر حمل «فان هنارتها من الآثار الخالدة» واردا بالنسبة ل «مراكش» 

لكون «المنارة» موجودة في تلك المدينة . 


في مقابل هذاء تعتير الجملة (9) : 


(4) انظرء بالنسبة للتبريرات التي قدمها ديك لاعتبار المبتدأ وظيفة تداولية » (ديك 1978 
ع4 6187 
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(9) *اما الدار البيضاء » فإن «منارتها» من الآثار اللخالدة . 
لاحنة ولا يمكن ارجاع الحنها إلا لعدم ورود حمل «فإن «منارتها» من 
الآثار الخالدة على «الدار البيضاء» لعدم وجود «المثارة» (بوصفها علماً) في 
على «الدار الب م وجو بو ب 
مذيثة. الذار الننضناء . 
2) مقولاته 
المقولات التي يمكن أن تُلحق بها وظيفة المبتدأ في اللغة العربية هي » 
كا بظهر من الأمثلة التي سبق أن سقناها في المدخل : 
- المركب الاسمي : 
00 أ حت ويه 4 أبوة مريض 
ب ل زيدء قام أبوه 
أرق أذبت السمن » منوان بدرهم 
ب البرء الكربستين 
30 ب زايد ع هل القنيتة أباة 
ب زيد؛ ان تكرمه يكرمك 
(4) أ اما زيدء فأخوه شاعر 
ب د اما خالدء فلم يتم بقدومه أحد . 
(06 #1 الإيقدع. افق الخ لكوت 
#ضة مت الجنود » رجعوا من الحرب منتصر ين . 
- الجملة 
(5) أ اما انك قد نجحت في الامتحان فذلك ما كنت أتوقع 
ب اما انك تمتاز في كتابة الاقصوصة فذلك ما لا يقتنع به 


أحد . 
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1) يشير النحاة العرب القدماء إلى جمل من قبيل : 
(10) هو زيد تائم 

يمكن اعتبار الضمير فيها مبتدأ إلا أنه يخالف التعريف الذي أعطيناه 
للمبتدأ من حيث إنه يُحيل على مضمون الجملة المحمولة عليه نفسها كا 
يظهر من تسمية النحاة العرب له ب «ضمير القصة» ونكتق هنا بالتساؤل 
الآتي : هل يمكن اعتبار عبارة ما مبتدأ إذا كان محال المخطاب المفروض 
فيها أن تحدده هو الخطاب نفسه ؟. 

2) يرد المبتدأ في اللغة العربية المعاصرة » خاصة » في تراكيب من 
قبيل : 
(11) أ فها يتعلق بزيدء فقد سافر إلى الجنوب 

ب اما فيا مخص زيداء فإنه شاعر دون شك . 

يديد في دايا + أ لأكونة > عاء» أمام عات مكل ترج أن 

يعتبر المبتدأ في هذا الفط :من الجمل واردا في تراكيب «جاهزة) معناها 
الاجالي هو معنّى : داما «زيد) » 26 

3) إحاليته 

| يشترط في المبتدأ أن يكون معرفا كا يدل على ذلك لحن الجمل 
الآتية (باعتبارها جملا يبتدأ بها الخطاب) : 
(12) أ »رجلء رأيت أباه 

ب ل » فتاة»ء خطيها زيد. 
(13) أ ٠‏ فتاةء هل لقيت أباها ؟ 

ب دا ءهرجل. إن تكرمه يكرمك 
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في مقابل سلامة الجمل السابق القثيل با : 

(3) أ زيدء هل لقيت أباه؟ 
ب عد ولاخ آله تكرمه يكرمك . 

ب إلا أننا بالنسبة لتحديد معرفية المبتدأ لا نعتمد المعيار التركيي 
المعروف (دخول الألف واللام » الاضافة ...) بل نعتمد معيارا تداوليا 
وهو «احالية» البتدأ . 

نعتير ان عبارة ما عبارة «احالية) إذا كان الخاطب قادرا على التعرف 
على ما تحيل عليه العبارة أي إذا كانت المعلومات التي تحملها العبارة كفيلة 
مجعل الخاطب يهتدي إلى امال عليه المقصودء سواء أكان هذا المحال عليه 
فردا معينا من مجموعة ىا في الجملة (1أ) المككررة هنا للتذكير : 
)1( اث زيد » قام أبوه 

أم مجموعة برمتها كما في الجملة : 

(14) الانسان» قد تأكدت من ضعفه . 

وبما يؤكد تداولية معرفية المبتدأ ان احاليته مرتبطة بالمقام © أو على 
وجه التحديد » بما أسميناه ب «الوضع التخابري» بين المتكلم والغخاطب ء 
أي بالقدر من «المعرفة المشتركة» الذي يتقاسمانه . فنفس العبارة تكون كافية 
احاليا في وضع تخابري وتكون غير كافية احاليا في وضع تخابري آخر. 
وانطلاقا من هذا » يمكن أن نفترض طبقة مقامية تكون بالنسبة إليها كلمة 
«الشجرة» في الجملة :0 | 
(15) الشجرة » تساقطت أوراقها . 

غير مُحيلة وبالتاللي غير صا حة للمبتدئية بالرغم من كونها «معرفة؛ من 
وجهة نظر صورية صرف ««تحليها بالألف واللام)) » وذلك إذا كان 


(5) انظرء لزيد من المعلومات حول اعتبار «الاحالة» مفهوماً تداولياً : 
701.9 بقع تأهقصء5 لمة عقامرى : زلء) عام بط 
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امخاطب غير متمكن من الاهتداء إلى الشجرة المعينة المقصودة . 

نخلص من هذا إلى أنه بمكن أن نصوغ قيد إحالية اللمبتدأ كما يلى : 
(16) قيد إحالية المبتدا 

«يجب في المبتدأ أن يكون عبارة محيلة » أي أن يكون الخاطب قادرا 
على التعرف على ما تحيل عليه» . 

ج - كيف يبرر شرط إحالية المبتدأ ؟ 

انتبه النحاة العرب القدماء إلى علة إحالية المبندأ حيث أشاروا في 
معرض حديئهم عن ضرورة تعريف البتدأ إلى ان «الاخبار عن المجهول لا 
بفيد) . 

ورغم انهم يطلقون مصطلح «البتدأ» على وظائف أخرق ك| سنرى ©» 
لا تستلزم التعريف بالضرورة ع فإن الفكرة الأساسية في التعليل الذي 
بقترحونه تظل واردة بالنسبة للمبتدأ ى) عرّفناه : فن مقومات نجاح عملية 
التخاطب نفسها أن يتفق التكلم والمخاطب على محال التخاطب ء ان 
يتعرف امخاطب على ما سيحدّث عنه قبل أن يُحادث. 

وهكذا فإن لحن الجمل (6)12 مثلاً : 
099 اح ود 

ب ل » فتاة » خطيبها زيد. 

لحن تداولي ناتج عن عدم احترام مبدا الاتفاق على يحال الخطاب 

الذي يجب أن يحصل » في كل عملية تخاطب ء بين المتكلم والنخاطب . 


٠»‏ رأيت أباه 


١4‏ موقعه 
تترتب المكونات 67 داخل الجمل الفعلية والجمل الاسمية والجمل 


(6) يعتبر اقتراحنا للبنيات المرقعية التي تترتب المكونات طبقاً لها في الجمل الفعلية والجمل 
الاسمية والجمل الرابطية محاوزة لا اقترحناه في مقالنا الأول حول المبتدأ حيث تحدثنا عن 
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الرابطية حسب البنيات الموقعة (17) و(18) و(19) على التوالي : 
(17) مك م2ى م' #ف فا (مف) (ص)ء مث 
م ص 


20180 م4 ماما مك فا (مف) (ص)ء ام 


(19) م ع0. عا اط فا إلمف) (صض) »م2 


وتنقسم المواقع الواردة في البنيات الموقعية الثلاث إلى مواقع «داخلية» 
و«مواقع خارجية) . 

فيا يتعلق بالمواقع الداخلية هناك : 

1( م' وهو الموقع الذي تحتله : 
أدوات تتصدر الجملة كأدوات الاستفهام والشرط والمؤكدات وغير 

ذلك .مما يصطلح على تسميتهة ب («ومء2نامعصةامصرمء») 

2 م* وهو الموقع الذي تمتله المكونات الملحقة بها وظائف تداولية 
كوظيفتي «البؤرة» و«لمحور» كا في الحملتين : 
2200 ريد وأمة 
(21) في الدار زيد منتظر 

فوزيداً» في «زيداً رأيت» ملحق به » بالاضافة إلى الوظيفة التركيبية 
(«مفعول به) الوظيفة التداولية «البؤرة» وبمقتضّى ذلك يحتل الموقم م8 . 


الفط الأول من الجمل فقط وحيث افترضنا بالنسبة لصدر الحمل موقعاً واحداً » الموقع 


م 
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والمكون «في الدار؛ في الجملة (18) يحمل بالإضافة إلى وظيفته 
الدلالية «المكان» الوظيفة التداولية «النحور» ويتموقع بمقتضّى هذه الوظيفة 
في الموقع 22 

3) ومواقع تحتلها المكونات بمقتضى الوظائف التركيبية الملحقة بها 
كوظيفتي الفاعل (فا) والمفعول (من) . 

أما بالنسبة للموقعين الخارجبين م2 وم* فانهم| موقعا «المبتدأ» و«الذيل» 
على التوالي كما يظهر ذلك في الجملة (1أ) المكررة هنا للتذكير : 
012 زيد » قام أبوه 

بالنسبة للمبتدأ وفي الحمل (22) و(23): 
22 ا قام أبوه » زيد 

ب - أبوه مريض » عمرو. 


(23) أ - أطربني العصفور ». تغريده . 
ب قابلت أخاك » زيدا 


بالنسبة للذيل . 
وبخصص اللموقع الخارجي الثالث م* للمكون «لمنادّي» في البنيات 
الندائية . 


5) «خارجيتة) 

هناك شبه اجاع في الدراسات اللغوية الحديثة (سواء منها الدراسات 
ذات الاتجاه التركيبي أو الدراسات التداولية» على أن ما نسميه بامبتداً 
وظيفة خارجية وقد أشرنا في الفقرة السابقة إلى أنه بالنسبة لسيمون ديك 
يدخحل في زمرة «الوظائف الخارجية» . 

سنحاول هناء ان نيرر «خارجية» البتدأ بتقديم مجموعة من 
الملاحظات نعتيرها كفيلة بالقكين من الجزم بأن المكون المبتدأ مستقل عن 
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الجملة (عن الحمل بعبارة أدق) : 

» لا يشكل المبتدأ » بخلاف الوظائف الداخلية كالبؤرة » وامحور‎ ١ 
موضوعا من موضوعات الفعل (أو ما يشابهه) » باعتباره محمولا . ويترتب‎ 
: عن هذا‎ 

1) ان المبتدأ لا يخضع لقيود الانتقاء الني يضعها الفعل أو ما يشبهه 
بالنسبة لموضوعاته . فني الجملة : 
224 الكتاب » شرب مؤلفه شايا . 

نلاحظ أن الفعل «شرب» ينتقي موضوعيه (الفاعل والمفعول» بمقتضى 
قبدي [حي ع و[سائل] على التوالمي ولكنه لا ينتتي المبتدأً.. 

2( ان المبتدأ غير خاضع لطابقة المحمول كا يظهر من مقارنة الجمل 
الانية : 

(25) أ الفتاة » انحواها مسافران 
ب - الفتاة» جاء أخخواها 

(26) أ ٠ه‏ الفتاة اخواها مسافرة 
ب » الفتاة جاءت أخواها . 

ب ثمة فصيلة من اللغات (تشمل اللغة الصينية مثلا» لا يحتاج 
فيا المبتدأ إلى «رابط» يربطه بالجملة التي تليه . فني هذه اللغات تعتبر 
الجملة27 التي من نوع : 

00 كك مولا 000 ععلتمل8 
كبيرة الأوراق الشجرة هذه 
«هذه الشجرة » الأوراق كبيرة» . 


(7) استعرنا الحملة (27) من همال لي وثومبسون : 
اهمها كه روماممز «عم 4 :عتمه؟ قم أءعزطنه 
المنشورة في (لي 1975). 
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جملا صحيحة بل عادية جداً . 

بالنسبة للغة العربية » يتطلب المبتدأ رابطا يربطه بالجملة التي تأتي بعده 
كالضمير في الجملتين (1أاب): 
(1) أ- زيد أبره مريض 

ب ل زيد قام أبوه 

إلا أن هذا الرابط ليس ضروريا في جميع الأحوال إذ نجد نوعا من 
الجمل لا يشتمل عليه كما تدل على ذلك الجملتان (2 أ ب) المكررتان 
هنا للتذكير والجملتان (28 أ ب) : 


(2) أ - السمن منوان بدرهم 
ب ل البر الكربستين 
8 1 
)228 محمد ليم لرجل 
ب الشيطان بئس النصير 
يرى بعض اللغويين 290 أن المبتدا ا حقيق (عنمه1 لهعه) 
هو الوارد 3 هذا النوع من الجمل اي المبتدا الذي لا يربطه بما بعده 
رابط بنيوي (كالضمير مثلا» ويقترحون اعتبار هذه الظاهرة معياراً لتقسيم 
اللغات الطبيعية قسمين رئيسيين : 
لغات يغلب فيها «المبتدأ» الحقيق كاللغة الصيئية »مثلاء 
- ولغات لا تعرف «المبتدأ الحقيق» كاللغات المندية ‏ الأوروبية بصفة . 
عامة . 
فها يتعلق باللغة العربية » من حيث قضية الرابط هذه » يمكن وضعها 
في قسم وسط بين القسمين السابقين باعتبارها لغة يرد فيها كل من المبتدا 
المستلزم للرابط والمبتدأ الذي لا يستلزمه («المبتدأ الحقيق» ) إلا أنها إلى 
(8) انظر مقالة لي وثومبسون . 
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القسم الثاني من اللغات أقرب إذ الحالات التي يقتضي فيبا المبتدأ رابطا 
اك من الحالات الى يستغنى فيها عنه . 
5 من المعروف »ء في إطار «نظرية الافعال اللغوية) «ممءم5») 
(«لاتهعط) 05ج ان دلالة جمل اللغات الطبيعية تشمل إلى جانب 
«حتواها القضوي) («]5عاصمه (2هونالوهمه:م») ء ما يسمى ب «قوتها 
الانجازية) («ععرم2 بإمفدمتانءه1از») البى يمكن أن تكون «إخبارا» أو 
«استفهافا» أو «أمرا» 3 «وعدا» ... الخ 
ويعبز .عن القوة الاتجازية للجملة + 
بفعل من زمرة «الأفعال الانجازية) ر«دوطيه» مباتاقمم ملعم ») 
مثل «قال» وسأل» و«وعد) ودأمر» الخ كا في الحمل الآتية : 
(29) أ أعدك أننى سأزورك غدا 
ب أسألك هل سيعود أخوك اليوم ؟ 
ج - أخبرك ان نتائج الامتحان ستعلن اليوم . 
أو بأداة تحتل صدر الجمل (نفي اللغة العربية» كأدوات الاستفهام 
مثلا : 
(80 أ ب أعاد أخرك من النفرة 
ب هل ستزور أبويك أثثاء العطلة ؟ 
والملاحظ أن القوة الامجازية للجملة لا تشمل المبتدأ وائما تتصب على 
الحمل وحده ١المحمول‏ وموضوعاته) ويتجلى ذلك في أمرين : 
1) لا يدخل المبندأ في حيز (ووممه) المؤشر للقوة الانجازية كما يدل 
على ذلك تقدمه عليه موقعا : 
(31) أ أخوكء أعدك أنه سيزورك غدا 
ب الامتحان ء أخبرك أنه سبُعّن نتائجه اليوم . 
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(32) أ الكتاب : هل ينوي مؤلفه طبعه ؟ 
ب ل زيدء أنجح مشروعه أم فشل ؟ 
ج خالد» إن ديوان شعره قد طبع . 
ويؤكد خروج المبتدأ عن حيز مؤشر القوة الانجازية للجملة لحن الجمل 
الآتية التي ينصب فيا الاستفهام على المبتداأ : 
(33) أ ءزيدء أنجح مشروعه أم عمرو؟ 
ب ل » خالدء أأكرمته أم محمد؟ 
اج ل « القصيدةء أكتبتها آم المقال ؟ 
في مقابل 
(34) أ زيدء أنجح مشروعه أم فشل؟ 
ب خالد: أأكرمته أم أسأت استقباله ؟ . 
ج القصيدة » أكتبتها أم مازلت تنتظر الالهام ؟ 
© بمكن للمبتدأ أن ينفرد بقوة انجازية تختلف عن القوة الانجازية للحمل 
الذي يليه ىا يظهر ذلك في الجملة الاتية حيث نجد أن القوة 
الانجازية التي تواككن اذا «استفهام» بيد أن قوة الحمل الانجازية 
خبار : 


ا 
(35) زيد؟ لقد عاد أبوه من السفر اليوم . 

نستخلص من مجموعة الملاحظات هذه أن البتدأ وظيفة «تداولية 
خارجية فعلا . 

غير أن هذا ب بعني أن المبتدأ لا يشكل جزءا من من الجملة ولا يعنى أنه 
ستقل عا الالال الذي بيح أن تي أ جمة أي مدأ لقتحرايا + 
ونحن نعرّف المبتدأ » أن من عناصر هذا التعريف الأساسية أن يكون 
الحمل واردا بالنسبة «نجال الخطاب» ومبدأ الورود هذا يم أن تكون 3 
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(بين الميتدأ والحملة التى تليه) علاقة تجعل الجملة صالحة لأن تحمل على 
لبعد كن اق لخ عن للق (36 أب )+ 
(36) أ ه السيارة » تفتحت اكامها . 
ب «#الوردة » نجا سائقها من الموت . 
في مقابل 37أب): 
(37) أ السيارة » تجا سائقها من الموت 
ب الوردة » تفتحت أكامها. 
ملحوظة : 
نشيرء في نهاية الحديث عن خارجية وظيفة البتدأء إلى أن 
الملاحظات التي أوردناها ونحن نحتج لاستقلالها ‏ بنيويا عن الحمل تؤيد 
كلها التناول اللاتحويلي للمبتدأ أي أنه بالامكان أن تدرج في إطار البرهنة 
عن عدم ورود كل تحليل يعتير المبتدأ مكونا من مكونات الجملة التي تليه 
تقل إلى صدرها (وز. حْلِقَ)) عن طريق قاعدة تحويل النقل" . 
انطلاقا من هذه الملاحظات وتمشياً مع مبادئ الفوذج اللغوي المعتمد 
(الذي لا يتضمن ء كا أشرنا إلى .ذلك » قواعد_تحويل) نقترح بالنسبة 
للتزاكيب التي يرد فيها المبتدأ البنية الأولية الآتية : 
(38) مبتدأ » [حمل]. 
6«( اعرابه : 
ا يشمل مفهوم الاعراب » في منظورنا » الحالات الاعرابية 


(«5عقة©») التى تلحق بمكونات الجمل مثل «حالة الرفع» ودحالة 
النصب» . 


(9) انظر التبريرات التي يعطيها الأستاذ الفابي الفهري لتدعمٍ المعالجة اللاتحويلية للمكون المعني 
بالأمر في الجمل «المفككة» (الفابي الفهري 1982 ص : 64 67). 


127 


تلحق هذه الحالات الاعرابية عن طريق صنف من «قواعد التعبيرا 
«قواعد الحاق الحالات الاعرابية) («5علتم اسعسموادقة عهمه») 


الني ينم بواسطتا » كا أسلفنا » بناء «البنية المكونية» 


وتتحدد الحالات الاعرابية» في إطار الفوذج الذي نعتمدهء حسب 
العلاقات القائمة بين المكونات إذ يأخذ المكون حالته الاعرابية © على 
أساس دوره الدلالي أو الوظيفة التركيبية أو الوظيفة التداولية الملحقة به. 
فما يتعلق بالمبتدأ » فإن المكون الذي تُلحَنْ به هذه الوظيفة يأخذ حالته 
الاعرابية يحكم هذه الوظيفة نفسها. 
ب الحالة الاعرابية77!) التي بأخذها المبتدأ بحكم وظيفته التداولية 
هي «الرفع» كا نلاحظ في الجمل السابق ايرادها أمثلة : 
(0: اح زيذاء أبوه- ميقن 
ب ل زيذاء قام أبوه. 
(2) أ - السمن» منوان بدرهم . 
2-5 البرء الكرستي.. 


(10) نقصد بالحالة الإعرابية كا سبق أن أشرنا إلى ذلك » الحالة .الاعرابية المجردة التي نميزها 
عن «العلامة الإعرابية» التي تتحفق بواسطتها على مسعْوى سطح الجملة كالفتحة والضمة 
والكسرة .. ١ ١‏ 

(11) أشرنا في مقالنا الأول حول «المبتدأ» ني اللغة العربية أن المكون المسندة إلبه هذه الوظيفة . 
بأخذ كذلك الخالة الاعرابية النصب في الجمل المشتملة على ما أسماه نحاتنا القدماء 
بظاهرة «الاشتغال» ‏ والقي يمكن أن تمثل الا بالجملة الآتية : 

بدا رأيته صباح اح البوم 

قد لاعن ملا اليل هين انسر أل الكزك» النسي الاق الممثل ها بالجملة 
السابقة حور متموقع في مك رابط إحالياً للضمير المتصل بالفعل وليس مبتدأ . 
انظرء بالنسبة للتبريرات التي قدمناها في إطار هذه الفرضية » الفضل الثاني من الجزء 
الأول . 
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2 - المبعدأ / وظائف تلابسه 
عه وظائف تقارب في اللغة العربية على الخصوص- البتدأ في 
بعض من خصائصه التى حاولنا رصدها فها سبق ؛ الأمر الذي يؤدي » 
أحيانا إلى الخلط بينها وبينه كيا حصل . مثلا » لنحاتنا العرب القدماء . 
هذه الوظائف هي «النحور» و«الذيل» و«البؤرة» وتمثل لطاء على 
التوالي » بالجمل الآتية مقتصرين على الحالات التي قد تلتبس فيها هذه 
الوظائف بالمبتداً , 
- احور 
(39) أ زيد منطلق 
با محمد مسافر. 
(40) أ عندي كتاب 
ب في الدار رجل . 
- الذيل : 
(41) أ أبوه قائم » زيد 
با لفيت: أباة ع ريده 
(42) أ جاءاء الزيدان 
0ل الضيوف . 
- البزرة 
م > 7# 1 
١ )43(‏ في الدار زيد (بنير دفي الدار»» 
5 اليك اللقاء (بنبر «اليوم») . 
اي 
(44) أ ؤيدار لقيت_البارحة 
ب خالدا أعطى زيد الكتاب . 
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5 / 
(45) أ - إلى فس سافر زيد 
ب في الصيف الماضي زرت اليابان - 
ليس هدفنا » هناء تحديد خصائص وظائف المحور والذيل والبؤرة ا 
فعلنا » في القسم الأول من هذا البحث ء بالنسبة للمبتدأ . لذلك 
سنقتصرء في إطار متابلات ثلاث (البتدأ/ المحور والمبتدأ / الذيل 
والمبتدأ / البؤرة» ء على الإشارة إلى ما يقارب بين الوظائف الثلاث والمبتدأ 
وخاصة إلى ما بعيزها عنه . 
1) البتدأ / المحور : 
يطلق » في الفكر اللغوي العربي القديم » مصطلح «المبتدأ» على مفاهم 
متبائنة م :فلم يميز النحاة العرب القدماء (ومازال اغلب اللغويين العرب 
المحدثين يجارونهم في ذلك) بين وظائف المركبات الاسمية الواردة في 
الجمل : 
619 أ زيد. أبوه مريضن 
فيه اسه وهل + قام أبوه . 
(39) أ زيد منطلق 
ب محمد مسافر. 
(40) أ عندي كتاب 
ب ب في الذان رجل , 
(41) أ أبوه قائم » زيد 
ب ل لقيت أباه» زيد. 
(43) أ في الدار زيد 
55 اليوم اللقاء . 
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إذ اعتيروا أن لهذه المركبات الاسمية جميعها وظيفة واحدة : وظيفة 
المبتدأ . 
سنؤجل الحديث عن الفرق بين وظيفة المركب الاسمي المكتوب بخط 
غليظ في الجمل ((1)أ » ب) ووظيفة المركب الاسمي في الجمل ((41) أ 
ب) إلى الفقرة الموالية حيث نقابل بين المبتدأ والذيل ونخص بالحديث » 
هنا » ما بميز المبتدأ كا ورد في الجمل ((1)1» ب) عن المحور كا مثلنا له 
في الجمل (39 و40). 
أ من الخصائص التي تقارب بين المبتدأ وا حور والتي شهل 
بالتالي- عدم القييز بينهما : 
1) تَشْابْهُ تعريفيهم| كوظيفتين تداوليتين إذ احور يقوم تعريفه على فكرة أنه 
«محدث عله . 
2©) تجاورهما من حيث الموقع حين يتصدر المحور الجملة كا في الجملتين 
«و39)أء ب). 
3 َثُنُ إعرابهما إذ يرفع المحور في غالب أحواله2" . 
4) اقتضاؤهما معا للمعرفية (خضوعها معا لشرط الاحالية») وذلك في 
حالة تصدر لمحور الجملة كا يظهر من المقابلة بين الجمل (46) 
و(47) : 


(46) أ عمرو منطلق 
ب ل عمرو 3 الدار 

(47) أ » رجل منطلق (بعدم نير «رجل»» 

#رجل ف الدار ( يعدم نبر «رجل»» 

(12) ند وظيفة المحور بالأولى إلى الفاعل حسب «سُلمية إسناد احور ويأخذ المكون 
الفاعل -- انحور الحالة الإعرابية الرقع بمقتضّى وظيفته التركيبية (وظيفة الفاعل) . 
ورغم .أن كلا من المبتدأ وانحور يأخذ الرفع فإن الأول تسند إليه هذه الحالة الإعرابية 
بمقتضّى وظيفته التداولية نفسها في حين أنها تسند إلى الثاني بمقتضّى وظيفته التركيبية . 
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ب رغم الائتلاف في هذه الخصائص الأربع ع نعتبر أن المبتدأ 
وامحور وظيفتان متايزتان ونجمل القاير بينهما فيا يلي : 

1) الفرق الأساسي بين البتدأ وا محور هو ان المبتدأ» ىما رأينا ‏ 
وظيفة «خارجية» في حين أن انحور «وظيفة داخلية» أي وظيفة من 
الوظائف التي تنتمي إلى الحمل . 

لقد حددنا » في حديثنا عن المبتدأ » مجموعة من الخصائص استدللنا 
بها على «خارجيته» وسنلاحظ . هناء أن هذه الخصائص لا تنطبق على 
المحور : 
على أن كلا من المتدأ أو ا حور «محدث عنه) . فان المحور » «محدث 

عنه) داخل الجملة » ففى : 


(48) زيدء أبوه مسافر. 

يعتبر «أبوه» محورا بوصفه مسندا إليه «الحديث» («مسافر»» ويشكل هو 
وحديثه «حديثا عن المبتدأ» («زيد»») بمعتّى أن الحملة «أبوه مسافر» برمتها 
حديث عن «زيد» بوصفه «محال الخطاب» كا أسلفنا . 

ولعل هذا يتضح بالتقسيم الآني للجملة : 


(49) يق [آببوه " صافرع 
محدث عله محدث عله | حديت حديت 
ونشير»ء في هذا الصدد . إلى أن امكان التواجد بين المبتدأ والمحور 
ديل على أنبا وظيفتان متايزتان.. 
- يشكل المحورء بخلاف المبتدأ » موضوعا من موضوعات المحمول في 
البنية المحمولية ويترتب عن ذلك أنه يأخذ وظيفة دلالية وتلحق به 
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وظيفة تركيبية معيئة بالاضافة إلى وظيفته التداولية «المحور» كا نلاحظ 
في القثيل الآني : 
(50) منطلق ((س'): زيد (س')) منف فا مح 
فيا يتعلق بالقوة الانجازية للجملة فإن المحور » على خلاف البتدأ » كا 
رأينا » يدخل في حيزها ولا يمكن بالتالي أن يتقدم على ما يؤشر لها : 
(51) أ هء زيد أ منطلق ؟ 
ب هزيد هل في الدار؟ 
جات لايد تهل, تساف 
أما من حيث موقعه في الحملة فإنه يخالف البتدأ في أمرين : 
أولا : ليس من الضروري أن يتصدر الجملة كما نلاحظ في : 
(50) 1 عندي كتاب . 
ب ل في الدار رجل . 
ثانيا : اما في حالة محيئه في بداية الحملة فإنه يحتل » في الواقع الموقع 
م2 إذا كان غير فاعل والموقع فا إذا كان فاعلاً ولا يحتل الموقع م2 الذي 
يستأثر به المبتدأ والذي يعتبر » كبا رأينا » موقعا «خخارجياه بخلاف الموقع 
وعلى هذا ء فانه) إذا تواجدا في نفس الجملة كما هو الخال في : 
١ )1(‏ زيدء أبوه مريض . 
فانهها يحتلان موقعين مختلفين وان تجاورا . 
2) أشرنا حين حديثنا عن وجوه الائتلاف بين البتدأ وا نحور؛ إلى 
خضرعها| لشرط الاحالية » إلا أن هذا الشرط يصدق على المبتدأ في 
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جميع الأحوال بيد أنه لا يقيّد انحور إلا في حالة تصدره للجملة كما بظهر 

في : 

«(40) أ عندي كتاب. 

ها حم في الثان .وجل . 
في مقابل : 
(52) أ » كتاب عندي 
ب ل «هرجل قُِ الدار . 
2 المبتدأ/ الذيل : 
اتفق النحاة العرب القدماء على اعتبار الاسم المكتوب خط غليظ في 
الحمل (1أ ب) المكررتين هنا للتذكير و(53 أ ب) : 
120( ب لد زيدء قام أبوه 
| زيدء أبوه مريض . 
(53) أ قام أبوه » زيد 
ب ل أبوه مريض ع زيد. 
مبتدأ ولم بميزوا بينه آنياً في أول الجملة وبينه آنياً في آخرها الا من 

حيث الموقع » إذ اضافوا إليه في الحالة الأخيرة وصف «مؤخر. 
نعتبر»ء من وجهة نظرناء ان ل «زيد» في الجملتين الثانيتين وظيفة 

(«ذيل») تختلف عن وظيفته («مبتدأ»» في الحملتين الأوليين . 

0 15 5007 001 35 0-5 
أ يقاسم الذيل المبتدأ المتصائص الآتية : 

1) كل من المبتداً والذيل وظيفة خارجية . ويمكن الاستدلال على 
«خارجية» الذيل بنفس ما بررنا به خارجية المبتدأ . فالذيل لهذاء 
يحتل الموقع الخارجي (م2) الذي هو » كيا سبق أن رأينا » من المواقع 
النئي لا تنتمي للحمل . 
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2 يعترض على التحليل الذي يعتّبر الذيلَ منقولا من الجملة إلى آخرها 
عنّ طريق تحويل «الزحلقة» نفس الأدلة التي قدمناها تدعما لعدم 
منقولية المبتدأ . 

3) بائل الذيل المبتدأ اعرابا في البنيات التي مثلنا لها بالحملتين : 

(53) أ قام أبوه » زيد 

ب أبوه مريض ٠»‏ زيد. 
إذ يأخذ الحالة الاعرابية الرفع . 
ب - بالرغم من هذا التشابه يظل للذيل من الخصوصيات ما بميزه 

عن البتدأ وما بمنع » بالتالي » الخلط بينهم) . 
ونكتنى . هناء بإيراد ما نراه الأهم من هذه الخصوصيات . 
1) يحدد المبتدأ كيا رأينا حين عرَّفناه » «مجحال الخطاب» الذي يعتير 

حمل الجملة عليه وارداً » بيد أن الذيل يضيف اخبارا من شأنه أن يوضح 

أو يصحح أو يعدل ما ورد في الحملة » فني : 

(55) نح أبوه مويض ف ا 
يعتبر «زيد» إضافة توضيحية للضمير في «أبوه . 
يمكن استجلاء الفرق الذي نحاول رصده بين المبتدأ والذيل بالرجوع 

إلى الآليات التي يتضمنها انتاج الكلام » حيث يقوم المتكلم بعمليتين 

فبالنسبة للمبتدأ » يضع المتكلم بدءاً يخال خطاب (أو محدثا عنه) ثم 
يحمل عليه جملة واردا حملها عليه . 
اما فيا مخص الذيل » فإن المتكل ينشئ' الحملة بدءا » ثم بعد ذلك » 
,ا نحص 1 تمسو ا 6 
يضيف اخبارا إليها ليوضح» أو يصحح أو يعدل ما يقتفي ذلك . 
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2 وبعكس هذا الفرق موق الذيل أي الموقع م2 الذي يأني لاحقا 
بالجملة » أي بعد تمامها في حين أن المبتدأ يحتل » ٠»‏ كما رأينا الرنع ١م22‏ أي 
الوقع الذي يرد سابقا عنها كما يظهر من الشكل الآني : 

(54) مبتدأء حمل » ذيل . 

3 لا تُلحق وظيفة الذيل » في منظورنا » بما يسمَّى ب «المبتداً 

المزخره فحسب بل كذلك بما تعورف على تسميته في الفكر اللغوي 

العربي القديم ب «البدل» ودالنعت المقطوع» و«المضرب به» وهذه أمثلة 

لما نعتيره ذيلا , 

(55) أ جاءاء الزيدان 
5-0 ذهبوا » الضيوف . 
50 1 - أعجبني خالد ٠‏ سلوكه 
ب ساعتي عمرو؛ كسله . 
57) أ لقيت خالداء الطويلٌ (برفم «الطويل»» 
با همررت بزيد » الكريم (برفع «الكريم») 
(58) أ - زارفي زيدء بل أخيوه 
ب صافحت علياء بل زميله . 

04 لا يشترط في الذيل ع بخلاف المبتدأ ٠‏ أن يكون مميلا حتَّى حين 
يتعلق الأمر بما أسماة النحاة العرب ب «المبتداً المؤاخر» إذ جوزوا هم أي 
تتكيره في مثل : 

(59) قصدك غلامه » رجل . 

ويفسر عدم وجوب إحالية الذيل ما أشرنا إليه حين قابلنا بين. تعريفه 
وتعريف المبتدأ كوظيفتين تداوليتين إذ بينا أنه » بحلاف المبتدأءلا يحدد يمال 
الخطاب ولا يحتاج بالتالي إلى أن يكون ما يحيل عليه معروفا لدى 
المخاطب . 
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3) المبتدأ/ البؤرة 
البؤرة » في منظورنا » بؤرتان : 
«بؤرة الجملة» وذلك عندما تكون الجملة برمتا مبأرة : 
(60) أ قام عمرو 
ب زيد مسافر 
(61) أ ان زيدا قائم 
ب ان عمرا في الدار 


- و«بؤرة المكون» وذلك. عندما يكون أحد مكرنات الملة فقط مبارا: 
تستخدم اللغة العربية في تبثير المكون وسائل متلفة نذكر أهمها : 


- البير : 
(62) أ جاء زيد 
ب - لني زيد عمرا 
- تصدير المكون المبأر : 
(62) أ زيدا لقيت 
نت ب عمرا. أعطى زيد الكتاب 
ج - راكبا جاء زيد 
د نائما كان خالد 


ف _ أمنطلق وسا 
و أرجل في الدار. 
- «الحتصر) : 


(64) أ ما زيد إلا شاعر 
ب انما زيد كاتنتب 
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«الزحلقة» إلى آخر الحملة (أو «الاخبار بالذي» أو ب دال» : 
(65) أ الذي لقيته أخوك 
ب المعطيه انا عمرا الكتاب . 


سنقصر حديثنا عن الفرق بين البتدأ والبؤرة على الطائفة الثانية من 
الأمثلة السابقة إذ في هذا الفط من البنيات » على الخصوص » يمكن أن 
تلتبس وظيفة المبتدأ بوظيفة البؤرة . 

١‏ تشارك البِورةٌ المبتداً 
الخصائص الآنية : 


في حالة تصدر المكون البأر الجملة 
1) يرد المكون البأر في الطائفة من الأمثلة التي نحن بصددها في صدر 
ايملة. 


يأني المكون المبأر في بعض جمل هذه الطائفة معرفة كما في ((63) أ 


1 


2 


3) من الحالات الاعرابية التي يمكن أن يأخذها المكون المبأر المتصدر 

للجملة حالة الرفع ا في الجملتين ((63)هاء و). 

ب الا أن ما يخالف بين وظيفتي المبتدأ والبؤرة أكثر مما يالف 
بيهم . 

وفها يلي حمل أهم الخصائص التي تميز البؤرة عن المبتدأ وتجعل منها 
وظيفة قائمة الذات : 

1) تجدد البؤرة » عامةءبأنها الوظيفة التي تلحق بالمكون الذي يحمل 
المعلومة «الجديدة) («ممهصمملمة بوعم») أي المعلومة اللي لا تُعتبر » 
بانسبة للوضع التخابري بين المتكام وا مخاطب داخلة في نطاق » «المعرفة 
المشتركة) . 
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يظهر بوضوح » من هذا التحديد للبورة !293 » انها مع المبتدأ على 
طرفي نقيض من حيث تعريفها كوظيفتين تداوليتين إذ يتضمن التعريف 
الذي حددنا به المبتدأ فها سبق » أن المعلومة التي يحملها داخلة ‏ حها - 
في نطاق «المعرفة المشتركة» أي أنها معلومة يتقاسمها وجوبا المتكلم 
وانخاطب . 

لنقارن » توضيحا لهذه النقطة بالذات » بين الجملتين : 
66 ازيبذا رايت . 
(67) زيدٌء رأيته. 

لزيد » في الحملتين » وظيفتان مختلفتان : 
فهو بؤرة في الجملة الأولى إذ يحمل معلومة غير معروفة لدى امخاطب 

هي بالذات المعلومة المقصود ابلاغها إياه . 
- وهو مبتدأ في الجملة الثانية لأنه يحمل معلومة يتقاسم معرفتها كلّ من 

المتكلم والغاطب . 

لهذاء لا يمكن ل «دزيد» في الجملة الثانية أن يكون بؤرة (بالتحديل 
السالف للبؤرة) كما يتبين في المقارنة بين الجمل (68) و(69) من جهة 
والجملتين (70أ- ب) من جهة أخرى : 
(68) أ - زيداً رأيت لا عمرا 

ب أزيدا زأنت أم عمرا ؟ 
(69) أ زيد رأيته ولم أسمعه 
عه بد لزيد أرأيته أم ممعته ؟9, 

(70) أ ه« زيد رأيته لا عمرو 


ب هزيد ارايته ام عمرو؟ 


(13) نذكر اننا ميزنا داخل وظيفة البؤرة بين «بؤرة الجديد» و«بورة المقابلة» . والذي يعنينا في 
هذه المقارنة بين المبتدأ والبؤرة هو المكون المسندة إليه «بؤرة المقابلة» إذ إنه المككون الذي 

يحتل صدر الجملة . 
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2) نعتبرء في منظورنا » البؤرة وظيفة «داخلية» مخلاف البتداً 
ويترتب عن هذا: 
أولا : أن المكون المبأر يشكل » على مستوى البنية امحمولية » موضوعا 
من موضوعات المحمول فيأخذ » بمقتضّى ذلك وظيفة دلالية ووظيفة 
تركيبية كا يظهر من القثيل الآ للجملة (66) : 
01 تع الوا نت (س)) منق فا مح 
(س2: زيد (س:2)) متق مض يؤمقا 
ثانيا : إنه يسقط في حيز القوة الانجازية للجملة ولا يمكن » بالتالي » 
أن يتقدم على مؤشراتها يخلاف البتداً » كما يدل على ذلك لحن الجمل : 
لضي | 2 5 ندا أعدك َك او 
ب » زيداً هل رأيت؟ 
اج ا » زيداً أزرث ؟ 
ده ؤزيداً إثي زرت 
و- » رجل أفي الدّار؟ 
في مقايل 
(73) أ - زيد أعدك أن سازوزة 
ب ل زيد هل رأيت أخاه ؟ 
عي حم نؤيد 4 أزركة ؟ 
ذا[ ريد + إني زرته. 
ثاثا : انه (أي المككون البأر) » حين يرد في أول الجملة » يحتل الموقع 
الداخلي )02 وهو بذلك يباين من حيث الموقع المبتداً الذي يحتل 
الرقع الخارجي (م©. 
3) بالنسبة لاعراب المكون المبأر . فإنه يأخذ الحالة الاعرابية عقتضّى 
الوظيفة التركيبية التي تلحق به. فهو «مرفوع» إذأ كان فاعلا : 
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(63) و أرجلٌ في الدار؟ 

وهو «منصوب» إذا كان مفعولا : 
(74) زيداً صافحت. 

في حين أن المبتدأ يأخذ حالته الاعرابية من حيث هو مبتدأ أي بحكم 
وظيفته التداولية نفسها ء كا رأينا . 

4) اما فيا بخص المكون المبأر » من حيث اتعريفه) أ «تنكيره) فإنه 
يخالف البتدا بكونه لا يخضع لشرط الاحالية . 

وتما يمكن أن يسهم في تفسير هذه الخاصية انه إذا حددنا مفهوم 
الاحالية انطلاقا من قدرة المخاطب على التعرف على اال عليه » فإنه 
يصبح من الطبيعي أن نتوقع ورود المككون المبار - وهو المكون الحامل _ 
للمعلومة «الحديدة» المعلومة غير المعروفة لدى المخاطب ‏ غير مُحيل . 

لهذاء يلاحظ أنه : في أغلب الأحوالكء يأتي «نكرة» . 

جوّز النحاة العرب القدماء تنكير ما أسموه بالمبتدأ (ما اعتيرناه نحن » 
«محورا») في حالة تصدره للجملة . 

ومن بين «المسوغات» التي نزذها ما كير الاسم المتصدر : 

1) ان يسبقه فى : 


(75) ها رجل في الدار. 
2) أن يسبقه استفهام 
(63) و أرجل في الدار؟ . 


يستدعي هذان المثالان» من وجهة نظرنا » الملاحظات الآنية : 
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1) لا يمكن اعتبار الاسم المتصدر فيها «مبتدأ» بالتحديد الذي أعطيناه 
هذه الوظيفة , 
2 ولا يمكن أن يعتبر محورا لأن المحورء كيا أسلفنا » يشترط فيه » حين 
يتصدر الجملة » أن يكون مميلا . 
3) يحمل «رجل» في المثالين المعلومة «الجديدة» (ما لا يتقاسمه المتكام 
وانخاطب) فيكون » لهذا بؤرة . 
وإذا صح هذا الافتراض » فإن تنكير الاسم المتصدر في الجملتين 
بصبح أمرا طبيعيا إذ المكون المبأر » كا رأينا منذ قليل » لا بخضع لشرط 
الاحالية . 
بل يتسنى لنا » انطلاقا من فرضية البؤرة هذهء أن نلحق بالمثالين 
السابقين جْمَّلاً لا يتوفر فيبا شرط «الاعتّاد على نني أو استفهام» من قبيل : 
(6) رجل في الدار. 
شريطة أن يعتير المكون المتصدر بؤرة (لا محورا» » أي في الحالة التى 
تتحمل فيها الجملة «التعقيب» المستعمل عادة في روز التبثير: 
(6)77 أ رجل في الدار لا رجلان 
ب رجل في الدار لا امرأة 
تَحَمّلَ الحجمل الاستفهامية والمنفية له : 
(78) أ أرجل في الدار أم امرأة. 
تنه ب أوجل في الدار أم رجلان . 
(79) أ هما رجل في الدار بل امرأة 
ب ما رجل في الدار بل رجلان . 
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حلاصة 

توصلنا من هذا البحث حول خصائص البتدأ في اللغة العربية وما 
بميزه عن وظائف تداولية أخرى إلى النتائج الآنية : 
1) المبتدأ وظيفة تداولية تتحدد حسب «القام) . 


عاو 


© يُتِبِح اعتبار البتدأ وظيفة تداولية وصف خصائصه بطريقة أكثر 
«طبيعية) إذ إن هذه الخصائص جميعها (معرفيته » موقعه » 
خارجيته » اعرابه» يمكن أن تفسر» كا رأيناءانطلاقا من تعريفه من 
منظور تداولي . 

3) بشاطر البتداً في بعض خصائصهء وظائفُ أخرى كامحور والبؤرة 

والذيل إلا-أنها تختلف عنه » من جهة » وتتايز فها بينها » من جهة 


ثانية . 

4) لا يمكن ؛ إذا ثبت هذا القايزء الإستمرار » انطلاقا من تحليلات 
نحاتنا العرب القدماءءفي اعتبارها تحققات مختلفة لوظيفة واحدة » 
وظيفة «البتدأ»ءولا بمكن بالتالي الاستمرار في إطلاق نفس المصطلح 
عليها . 
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الفصل الثاني 


الذيل 


تسند الوظيفة التداولية «الذيل» (نه1) > حسب تحديدها في إطار 
النحو الوظيق > (كفتصتصدعع لقصمناعمس) إلى العبارات المكتوبة خط 
غليظ في الجمل الآتية : 
1( أ أخوه مسافرء زيد . 
ب قابلت أخاه» عمرو 
(2) أ نجحاء الطالبان 
ب ل تغيبوا » الطلبة . 
11 لبان اديت اكد 
ب قرأت الكتاب ع نصفه 
د أعجبت خالد » علمه . 
(4) أ - قابلت اليوم زيداً» بل خالدا 
فية بت زاري خالد) بل عمرو . 
ج ‏ سافر زيد هذا الصيفاء بل مكث في البيت . 
نعتمد نواة لتحليلنا لخصائص البنيات الممثل لها ب (4-2) ما ورد في 
كتاب سيمون ديك «النحو الوظيني» «ديك 1978 : ص 153 156) 
حول وظيفة الذيل . بعد تعريف هذه الوظيفة » سنتناول خصائص المكون 
الذيل الآنبة : 
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خارجيته بالنسبة للحمل . 


ب اغرانة 


1 - تعريف الوظيفة الذيل : 
| تعتبر وظيفة الذيل في النحو الوظيني وظيفة تداولية 
(دمتاعصسظ عتندسووءط) شانها في هذا شان «لمبتدا» (عصعم») 
و«البؤرة» (5نهه) والمحور»ء ونمه) وتختلف . ي| تختلف الوظائف 
الثلاث هذه » عن الصنفين الآخرين من الوظائف : الوظائف الدلالية 
(قهمتاعصية عتامموء5) 2 ك (المتفذ» (أصععة) و١‏ المتقبل) 
(لدمع) ودالمستقبل») (امعنمنهم) ودالأداق» (لقامعسماكم]) والوظائف 
التركيبية (كهمتاعمس1 عتاأعقاموة) ك «الفاعل» (اءةزطسع) ووالمفعول» 
(»ءزطه) ٠‏ وَيَكْمُن الاختلاف الأساسى بين الأصناف الثلائة من 
الوظائف (أو العلاقات» فيا يلي :0 
تحدد الوظائف الدلالية الأدوارٌ التي تقوم بها موضوعات 
(وامعصيوعة) المحمول فنمءنفءمم) 2 بالنسبة للواقعة («عمل» » 
«حدث) : «وضعاء «حالة») التي يدل عليها هذا الأخير. فني الجملة 
(5) » على سبيل المثال » يقوم المكونان زيد والشاي » على مستوى البنية 
الحملية للجملة » بدوري المنفذ ولمتقبل على التوالي وذلك بالنظر إلى 
الواقعة التي يدل عليها المحمول شرب : 
(5) شرب زيد الشاي 


ب ولجدة الوظائف التركيبية الوح 20 وسناءءمسيمم) المنطلق 
مها في وصف الواقعة الدال عليها المحمول. فوظيفة «الفاعل» تشكل 
(1) انظر بالنسبة لتعريف وظيفتي «الفاعل؛» و«المفعول» انطلاقا من مفهوم «الوجهة» (ديك 

067 : 8 
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«الوجهة الثانوية» . 

وتُحدّد الوظائف التداولية العلاقات القائمة بين مكونات الحملة بالنظر 
إلى الوضع التخابري بين المتكلم والمخاطب في طبقة مقامية معينة . فوظيفة 
«البؤرة» مثلا » تسندء كا رأينا في غير هذا المقال 22 إلى المكون الحامل 
للمعلومة التي يجهلها انخاطب أو يشلك في صحتا أو يكرها. 

ب تجدر الإشارة » بالنسبة للأوصاف اللغوية المقترحة في إطار 
نظريات لغوية أخرى » إلى أمرين اثنين : 

1) يختلف المكون الذي نعتبره ذيلا عن المكون «لمزحلق إلى 
البعين 23 (لهاصماواك )طعة:) المثّل له بالجمل (1) و(2) ويكْمن 
الاختلاف في : 
أن «الذيل» وظيفة تداولية (وليس وظيفة تركيبية) . 
أن البنيات «المذيلة؛ » باعتبار الذيل وظيفة نداولية » ليست البنيات 

الممثل لها بالجمل (1) و(2) فحسب بل كذلك البنيات التي هي من 

مط (3) و(4). 

2) يعتير النحاة العرب القدماء أن المكونات المكتوبة مخط غليظ في 
الجمل (1) إلى (4) تحمل وظائف مختلفة (وظيفة «المبتدأ الؤخر» » ووظيفة 
«البدل» ووظيفة «الضرب به)). ونعتبر أن هذه العبارات » على 


(2) انظر 64 سسهمنة عطقف سه وبعه" ما : اتممتسامهاءاه20 .ىم 

(3) انظر بالنسبة للتصور التركيبي الصوري للبنيات «المفككة» التحليل الذي يقترحه د. عبد 
القادر الفاسي الفهري (ص 87 89). 
ممتأماءعوعامة أ عممه؟ : عطدعة عمونكتسهمنا : تطءظ اكد لق 

(4) نعتبر المككون المسبوق ب «بل» في الجمل المنفية مكونا مسندة إليه وظيفة البؤرة (بؤرة المقابلة 

(اقتادمه 6ه 5ناهه)) على وجه التحديد) لا وظيفة «الذيل» . فالجملتان الاتيتان » 

على سبيل المثال ٠‏ تنتميان إلى مطين من البنيات ممتلفتين : البنيات المذيلة والبنيات 
المبأرة . - 
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اختلاف خصائصها البنيوية » حاملة لوظيفة تداولية واحدة ٠‏ وظيفة 
الذيل . ويرجع هذا الاختلاف البنيوي » في نظرنا » إلى اختلاف الأدوار 
التي يقوم بها المكون الذيل » على مستى البلية الإخبارية للجملة » كا 
سيتضح ذلك من الفقرة الموالية . 
اج - يقح سيمون ديك (ديك » 1978 ص : 19) » بالنسبة 
لوظيفة الذيل » التعريف الآتي : 
(6) «يحمل الذيل المعلومة التي توضح معلومة داخل الحمل أو تعدها» . 
بتضح من التعريف (6) أن المكون الذيل يقوم على مستوى البنية 
الاخيارية للجملة بدورين : دور توضيح ودور تعديل . غير أن هناك في 
اللغة العربية حالات «البنيات الاضرابية الممثل لها بالجمل (4) . مثلا» 
يقوم فيها المكون الذيل بدور ثالث : دور التصحيح . يتعين إذن تعديل 
التعريف (6) بالشكل الآني : , 
(7) «يحمل الذيل المعلومة التي توضح معلومة داخل الحمل أو تدا أو 


ود عه 


تصححها) . 
نقترح : انطلاقا من التعريف (2)7 أن ثميز داخل نفس الوظيفة 
الذيل بين ثلاثة أنواع من الذيول : «ذيل التوضيح» و«ذيل التعديل» 
و«ذيل انيم ويزكي القبيرٌ بين أنواع الذيول الثلاثة : 
ب أنما تطابق ثلاث عمليات إنتاجر خطابٍ مختلفة . 
5 أنه تظهر في بنيات مهّايزة . 
1) يُطابق ذيل التوضيح عملية إنتاج الخطاب الآتية : 
يُعْطي لمتكم المعلومة 1 5 يلاحظ أنها ليست واضحة الوضوح الكاني 
فيضيف المعلومة م' » إزالة للابيام » فني الجملة (1_أ) ع مثلاً . نُضاف 
أ نجح زيده بل خالد 
ب اما نجح زيد بل خالد. 
147 


المعلومة الي تي يحملها المكون الذيل زيد لإزالة إيام الضمير (») في أخوه . 
ويظهر ذيل التوضيح في مط البنيات الممثل لها بالجمل 0 و2). 

2) ويطابق ذيلٌ التعديل عملية إنتاج المخنطاب الآتية : 
عطي المتكام المعلومة مم يلاحظ أنها ليست بالضبط المعلومة المقصود 


اعطارها ‏ فيضيف المعلومة م* التي تعدها . 
في الحملة (3ب)») » على سبيل المثال » تضاف المعلومة البي يحملها 
المكوت نصفه لتعديل المعلومة التى يحملها المكون الكتاب . 


ويظهر ذيل التعديل في البنيات «البدلية» الممثل لها بالجحمل (3) . 

3) وأخيرا يطابق ذيلٌ التصحيح العملية الخطابية الآنية : 

يعطي المتكلم المعلومة 1 مم ينتبه إلى أنها ليست المعلومة القصوة 
اعطاؤها فيضيف المعلومة م ' قصد تصحيحها (أي إحلال معلومة أخرق 
علها) . 

فنٍ الجملة 4 أ)؛ مثلا » تضاف المعلومة التي تحملها العبارة خالد 
لتصحيح المعلومة التي تحملها العبارة زيدا . 

ويستأثر ذيل التصحبح بالظهور في البنيات «الإضرابية» الممثل لها ء 
هناء بالجمل (4) . 

2 - الذيل وظيفة خارجية : 

: تألف الجملة حسب النحو الوظيق من ثلاثة مكونات‎ ١ 
«الحمل» (امحمول وموضوعاته) والمكرن المبتدأ والمكون الذيل . ونقترح أن‎ 
يضاف إلى المكونات الثلاثة مكون رابع : المكون المنادى » فتكون بذلك‎ 
بنية الجملة كا يثلها الشكل لي:‎ 

(8) منادى . مبتدأ » «(حمل) » ذيل . 
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تتألف الجملة (9) . على سبيل المثال »من الحمل (زارني صديقه): 
والمكون المنادّى يا عمرو. والمكون البتدأ خالد والمكون الذيل أخوه : 
(9) ياعمروء خالد » زارني صديقه » بل أخوه . 


3 

وتتقسم الوظائفٌ التداوليةٌ طبقاً لتكوين الجملة قسمين : وظائف 
«داخلية» (اخور والبؤرة» تسند إلى أحد الموضوعات «الموضوع الفاعل أو 
الوضوع المفعول أو أي موضوع آحر) » ووظائف «خارجية» (المنادى 
والمبتدأ والذيل) تُسْئَدُ إلى مكونات خارجية عن الحمل (بعتّى أنها ليست 
من موضوعات. الطمرل) . 

ب يُلاحظ سيمون ديك (ديك 1978 : ص 155) أن المكون 
الذبل » على أنه مكون «خارجي» » يظل مرتبطا بالحمل أكثر من المكونين 
الخارجيين الآخرين (لمبتدأ والمنادتى) . 

ولنعقد » لقحيص ملاحظة ديك هذه ء مقارنة بين المبتدأ والذيل من 
حيث نوع ارتباطها بالحمل ودرجته . 

1) يرتبط الذيل بالحمل في سائر البنيات المذيلة برابط تداولي إذ إنه 
يضاف » كا رأينا » لتوضيح معلومة واردة في الحمل أو لتعديلها أو 
لتصحيحها . وتُضاف إلى الرابط التداولي روابط بنيوية تختلف باختلااف 
مط البنيات المذيلة . 

فها يخص البنيات الممثل لها بالحمل (1) و(2) ٠‏ يرتبط الذيل بالحمل 
كا يرتبط به المبتدأء بواسطة ضمير «ِيُسَاولّه 99 , 

(1) ب قابلت أخاهء عمرو 


(2) با تغيبواء الطلبة 


7 شيع لح والتحاول» مقابلاً لمصطلح «عممه:هاه,مع» الدال على العلاقة القائمة بين 
مكونين لها نفس" الاحالة , ش 
مثال ذلك العلاقة القائمة بين المجلة والضمير ها في الحملة الآتية 
اغلة . نصفحتها. 
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(10) أ زيدء قابلته 
ب - الضيوف » حضروا 
وللن اتفق الذيل والمبتدأ في هذه الخاصية فإنمهما يختلفان في كون 
الضمير ضروريا في البنيات المذيلة بعكس البنيات المصدرة بمبتدأ كا يتبين 
من مقارنة الجملتين (11) بالحملتين (12) : 
11) أ - » منوان بدرهم » السمن 
با ه العين بصيرة واليد قصيرة » خخالد 
12) أ السمن ٠.‏ منوان بدرهم 
ب خالد » العين بصيرة واليد قصيرة . 
© ويرتبط الذيل بالحمل » في البنيات المذيلة الممثل لها بالجمل (3) 
و(4) » بكونه يحاكي في إعرابه المكونّ الحملي الذي يعدله أو يصححه. 
فالمكونات سلوكه ونصفه وعلمه في الحمل (3) تأخذ الحالات الإعرايية 
«الرفع ) و«النصب» و«الجره على التوالي كا تأخذها المكونات زيدٌ والكتابة 
وخالد . 
يف ل ١‏ في إطار النحو الوظيني » أن يكون الذيل مكونا خارجيا 
وأن يوافق » اعرنا أحدَ مكونات الحمل؟ . 
يختلف الاتفاق في الإعراب في البنيات المذيلة التى نحن بصددها عنه 
في البنيات التي تمثل لها بالجمل الآنية : 
(13) أل ب الطالب المحد 
5-5 قرأت كتاباً مفيداً 
جٍ هررت يمنزل أنيق . 
سيت ابعة حضر الضيوف كلهم 
ب - استقبلت الزوار جميعهم ‏ 
جَ سابك على الحاضرين كلهم . 
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فقي هذا الفط م الينيات: + يُشكَلْ «النعت» أو «التوكيد» مركبا اسميا 
يي «المنعوت» أو «المؤْكّده «رَأُسّه: » ويأخذ كل منهما الحالة الاعرابية التي 
يأخذها «الرأس» عن طريق «التبعية) . 

لا يمكن أن يصٌدُّق هذاء بالطبع على المكون الذيل » فالذيل » 
بحكم خارجيته » لا يشكل مركبا اسميا واحدا مع المكون المقصود تعديله أو 
تصحيحه ولا يمكن بالتالي أن يُعْتبر اتفاقه في الاعراب مع هذا الأخير من 
قبيل الاعراب اتََعى (تبعية «الفضلة» لأس الركب إعراباً) . 

نقترح » بناء على هذا الفرق البنيوي » أن يُعلّلَ الاتفاق في الاعراب 
بين الذيل والمكون المقصود تعديله أو تصحيحه كالآتي : 

يأخذ الذبل في البنيات المذيلة المّمئّل لها بالجمل (3) و(4) الحالة 
الاعرابية (الرفع أو النصب أو الجر) بمقتضّى وظيفته الدلالية أو التزكيبية . 
إلا أن هذه الوظيفة تُسْنَدُ إلى الذيل عن طريق ما يمكن تسميته بمبدأ 
«الارث؛ ؛ باعتباره مكونا خارجيا » لا عن طريق الأصالة كيا هو الشأن 
بالنسبة للمكونات التي تُعتبر جزءاً من الحمل . ويرث الذيل عن المكون 
المقصود تعديله أو تصحيحه ‏ باعتبار أنه (ايعوضه) أو «ويقوم مقامه) 
وظيفته الدلالية ووظيفته التركيبية (إذا كانت له وظيفة تركيبية) . 

ولوره + توظيحا ا لقترحه + البية الرظلية (13) الجملة (8) سيت 
يتبين أن المكون الذيل سلوكه يأخذء حسب مبد! الارث » الوظيفة 
الدلالية «المنفذ» والوظيفة التركيبية «الفاعل» المسندنين » أصالة » إلى 
المكون المقصود تعديله زيد : 
(50) [ساء ف(س': زيد (س')) منف فا مح 

(س2: ي (س2)) متق مفا] بؤجد 
(ص!: [سلوك منف فا (0)] (ص')) ذيل 
وتُسنَدْ إلى الذيل الحالة الاعرابية الرفع وفقاً لوظيفته التركيبية «الفاعل» 
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الموروثة » كا يظهر من البنية الرظيفية المحددة إعرابياً (16) : 


(16) [ساء ف(س': زيد (س))) منف فل 


رفع 
(س2: ي (س2)) متق مفا] بؤجد 
(ضن” : [ سلرك منف فا : (0) ] (ص )2 ذيل 


نستخلص مما سبق أن للذيل في البنيات المذيلة المُمكّل لها بالجمل (3) 
و(4) الخاصيتين الآتيتين : 
يتميز الذيل في هذا الفط من البنيات عن «النعت» و«التوكيد» بكونه 
مكونا خارجيا لا يشكل عنصرا من عناصر أحد مكونات الحمل . 
يأخف الذيل حالته الاعرابية بمقتضّى الوظيفة الدلالية أو الوظيفة 
التركيبية التي يرئها عن المكون المعدل أو المصحح بوصفه «يعوض» هذا 
الأخير في حين أن «النعت» ودالتوكيد» «يتبعان» في اعرابهما رأس 
الركب الاسمي الذي يشكلان فضلته . 
ملحوظة 
يوافق التحليل الذي اقترحناه » من حيث الفكرة الاساسية . ما ذهب 
إليه النحاة العرب القدماء حيث ميزوا «البدل» عن بافي «التوابع » 
(النعت ٠‏ التوكيد » عطف البيان ٠»‏ عطف النسق) ياعتباره جزءا «ليس 
من جملة المبدل منه» ومعمولا لنفس العامل في المبدل منه لكن «على نية 
تكرير هذا العامل». فالجملة التى يعتبرونها جملة أصلاً للجملة (3 أ) » 
على سبيل المثال » هي (17). 
(17) ساءني زيدء» ساءني سلركه . 
إلا أننا تخالفهم من حيث طبيعة التحليل » إذ إننا لا نقدر «عاملا 
مكررا» لتفسير اعراب الذيل لأن النحو الذي نعتمده نحو غير تحويلي » كا 
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هو معلوم » ولا يقبل » بالتالي » تقدير عنصر لا وجود له في سطح 
التملة .. 
3 - احالية الذيل : 

أ تصنف العبارات اللغوية صنفين : «عبارات محيلة)؛ وعبارات 
«غير مُحيلة» . 

ونقترح لتحديد العبارات المحيلة التعريف الآني : 

(18) «العبارة المسيلة عبارة. حاملة للملومة كُمكن اقاطب مخ التعرف 
على ما ُحيل عليه» . 

يُستخلص من التعريف (18) أن الإحالية مفهوم تداولي مرتبط بالمقام 
وبالوضع التخابري القائم بين المتكام وانخاطب على وجه الخصوص . 
ويترتب عن هذا التصور للاحالية أن المعيار المعتمد في القييز بين العبارات 
المُحيلة والعبارات غير المُحيلة معيار تداولي وليس معيارا تركيبيا لقنم 
بمقتضاه العبارات اللغوية إلى «معارف» ودنكرات)» : بالرغم من التقاطع 
الذي يُمكن أن يحدث بين المعيارين . فالعبارة «الرجل» في الحملة (19) 
قد تكون غير مُحيلة (في حالة عدم تمكن المخاطب من التعرف على من 
تحيل عليه) على أنها من «المعارف» (أي حاملة لاداة التعريف) : 
(19) الرجل » سأقابله مساء اليوم . 

ب البتنا في مقال آخر» ان المكون المبتدأ «عبارة مميلة, 
بالضرورة وصغنا قيد الاحالية بالنسبة للمبتدأ على الشكل الآني : 
(20) «يحب أن يكون «المبتدأ» عبارة محيلة (أي عبارة تحمل معلومة تمكن 

المخاطب من التعرف على ما تحيل عليه)» . 


(6) انظر مقالنا حول «المبتدأ في اللغة العربية» المنشور بمجلة : «دراسات فلسفية وأدبية» (عدد 
خاص) 1983. 
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تُعتبر الجملتان (21 أ ب) جملتين سليمتين » بمقتضى القيد (20) 
في حين أن الجملتين (22أ ب) تعتبران لاحنتين : 
(21) .أ زيد أخوك » قابلته صباح اليوم . 
ب الأصدقاء الذين زاروك البارحة » دعوتهم اليوم إلى مأدبة 
عشاء . 
22) أ - ه رجل » قابلته صباح الوم 
ب ء أصدقاء » دعوتهم اليوم إلى مأدبة عشاء . 
ويكْمّن لحن الجملتين (22 أ ب) في كون المبتدأ (رجل وأصدقاء») 
عبارة غير مُحيلة بالمعتّى الذي حددناه في الفقرة السابقة » وبالتالي غير 
صالحة للابتداء . 
وقد اقترحنا » بنفس الماسبة أن تبرر ضرورة إحالية المبتدأ بالرجوع إلى 
دور هذا المكون في عملية انتاج الخطاب . فعملية الخطاب لا تتم إلا إذا 
حدد «يجال الخطاب» وكان كل من المتكلم وانخاطب متفقين عليه . ويعني 
هذا ان المكون الدال على «محال المخطاب» (أي البتدأ» يجب أن يحمل 
معلومة كفيلة يحعل انخاطب يتعرف على ما يحيل عليه » أي أن يكون 
«عبارة محيلة) . 
ونقترح أن تتتاول إحالية الذيل على ضوء نفس المبدا » أي انطلاقا 
من الدور الذي يقوم به هذا المكون على مستوى البنية الاخبارية للجملة . 
1) اثبتنا حين تعريفنا لوظيفة الذيل أن المكون الحامل لهذه الوظيفة 
يقرم بثلائة أدوار متايزة بالنسبة للبنية الاخبارية : دور التوضيح ودور 
التعديل ودور التصحيح . وميزنا » بناء على هذا . بين ذيول ثلاثة : ذيل 
التوضيح وذيل التعديل وذيل التصحيح . 
2) يشترط في ذيل التوضيح » باعتباره حاملا لمعلومة تستهدف ازالة 
ايام وارد في الحمل (ضمير في أغلب الأحوال) ٠‏ ان يكون عبارة مُحيلة 
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فالحمل (23أ د) ء إذا قورنت بالجمل (1) و(2) » تبدو ذات مقبولية 
دنيا ان لم تكن لاحنة : 
(23) أ ؟؟؟أخوه مسافرء رجل 
ب ##؟ قابلت أخاه»ء صديق 
ج ؟؟؟ يجحا طالبان 
د 9؟؟ تغيبوا » طلبة 
03 ا أليره: مشافر » ,وين 
ب قابلت أغيأة + عمرو 
2) أ نجحاء الطالبان 
ب ل تغيبوا » الطلبة . 

ونلاحظ ؛ في هذا الصدد ء ان النحاة العرب القدماء أجازوا «تنكير» 
ما أسموه ب «لمبتدأ المؤخر» (ذيل التوضيح . في منظورنا » الممثل له 
بالجمل (1) و(2) لكن على سبيل الندرة . 

3) أمّا ذيلا التعديل والتصحيح فإنه لا بشترط فهماء يخلاف ذيل 
التوضيح » أن يكونا عبارتين مميلتين لأن المعلومة التي يحملها كل منهم] لا 
يقصد بها إزالة الابهام عن معلومة واردة في الحمل عن طريق تعبين ما 
تحيل عليه . فالذيل في تمط البنيات المذيلة الممثل لما بالجمل (3) و(4) 
يكن أن يكون عبارة مُحيلة كما يمكن أن يكون عبارة غير مُحيلة كا يظهر 
من المقارنة بين الحمل (24) والجمل (25). 

(24) أ سرني خالدء نجاحه. 

ب دعوت إلى الغداء خالدا » بل عمرا. 
(25) أ مررت بالقرم : أناسٍ سر 

ب ل دعرت إل الغداء صديمًا » بل صديقين . 
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ملحرظة 
يشير النحاة العرب القدماء إلى أن «البدل» يخالف «الترايع' الأخرى 
(«النعت) ٠‏ «التوكيد»» في انه 00 يطابق » ضرورة ة «المبدل) منه في تعريفه 

وتلكيزة... .وثفيق من إشنازة: تحاتنا هذه أمرين. اتن + 

- أن ذيلي التعديل والتصحيح لا يُشترط فيهم] » خلافا لذيل التوضيح » 
أن يكونا عبارتين محيلتين . 

ك أن الذيل في البنيات المذيلة الممثل لها بالجمل (3) و(4) مستقل من 
حيث إحاليته عن المكون المقصود تعديله أو تصحيحه. 0 
وتضاف خاصية استقلال الذيل » إحاليا » إلى الخصائص التي 

أوردناها آنفا > في الاستدلال عن خارجية هذا المكون بالنسبة للحمل . 

4 - اعراب المككون الذيل 
يأخذ المكون»حسب النحو الوظيق » كا أسلفنا حالته الاعرابية بمقتضًّى 

وظيفته الدلالية أو وظيفته التركيبية أو وظيفته التداولية . وتتفاعل الأنواع 

الثلاثة في الوظائف في تحديد الحالات الاعرابية حسب السّلمية الآآنية © : 


(7) تتفاعل الوظائف الثلاث في تحديد الخالات الاعرابية بالشكل الآتي : 
1) إذا كان المكون حاملاً لوظيقة دلالية فقط . فإنه يأخذ الحالة الاعرابية التى تقتضيها 
هذه الوظيفة (الحالة. الاعرابية النصب ء إلا في حالة دخول حرف جر على المكون) . 
2) إذا كان المكون حاملا لوظيفة تركيبية بالإضافة إلى وظيفته الدلالية » فإنه يأف الحالة 


'الاعرابية مقتضّى وظيفته التزكيبية . يعني هذا أن الحالة الاعرابية التي تقتضيها الوظيفة 
التركيبية ' «ُخق» الحالة الاعرابية التي من المفروض أن يأخذها المكون ب وظيفته 
الدلالية , 


3) إذا كان المكون حاملا لوظيفة تداولية فإنه : 

يأخذ الحالة الاعرابية بمقتضّى وظيفته التداولية نفسها في حالة ما إذا لم تكن له 
وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية (كا هو الشأن بالنسبة للمكونات الخارجة عن الحمل 
كالبتدأ والمناتى وبعض أنواع الذيل) . 

يأخخذ الحالة الاعرابية التي تقتضيها وظيفته الدلالية أو وظيفته التركيبية (إذا كان فاعلا 
أو مفعولا» في حالة ما إذا كان مكونا من مكونات الحمل. 
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(26) سلمية تحديد الحالات الاعرابية 
الوظائف التركيبية > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية . 

)1( يأخذ المكون الذيل في البنيات المذيلة الممثل لها بالحمل‎ ١ 
و(2) الخالة الاعرابية الرفع بمقتضى وظيفته التداولية نفسها ىا بتبين من‎ 
: )28( البنية الوظيفية المحددة إعرابيا (27) للجملة‎ 


(27) [رأى ف (س':ات (س)) منف فا (س2: ه (س©)) متق مف مح 
(ص': بارحة (ص')) زم ] بْجد (ص2: زيد ص2)) ذيل . 


(28) رأبته البارحة » زيدٌ 

.ب أما في البنيات المذيلة المّمثَّل لما بالجمل (3) و(4) فإن الذيل 
يأخذ ا حالة الاعرابية بمقتضّى الوظيفة الدلالية أو الوظيفة التركيبية التي 
«يرثها» عن المكون المقصود تعديله أو تصحيحه باعتباره عوضا عنه » كا 
أسلفنا . 


ولنأخذ » مثالاً لذلك » البنية (29) التي ُعتبر البنية الوظيفية المْحدّدة 
اعرابيا للجملة (4 ب) » حيث يأخذ المكون الذيل عمرو الحالة الاعرابية 
الرفع بمقتضّى وظيفته التركيبية الفاعل التي يرثها عن المكون المقصود 
تصحيحه خالد : 
(29) [زار ف(س؛ : خالد (س)) منف فا مح 


إفع 
رفع 


(س*: ي (س©)) متق مفا] بؤجد 
(ص': عمر (ص")) منف فا ذيل 


رقع 
5 - موقع الذيل 
1 تتموقع المككونات في الجملة الفعلية والجملة الاسمية والجملة 
«الرابطية» (المشتملة على رابط من قبيل كان) حسب البنيات الموقعية (30 


و(31) و(32) على التوالي : 1 


2300 مع م20 م 2 ف فا (مف) (ص) .2 38 


سس 

010) م2 م0 م 9 فا © حص «(مف) (ص)ء2 2 
0 
2 
م س 

2232 م م20 0 2 طفا ام م «(مف) (ص)ء م3 
6 
م 


تشتمل البنيات الموقعية (30) و(31) و(32) على صنفين من المواقع : 
المواقع «الخارجية) م* وم2 ومة التي تحتلها المككونات غير المنتمية للحمل 
«المنادةى والمبتدا والذيل على التوالي» والمواقعم «الداخلية» التي تحتلها 
المكونات المنتمية للحمل بمقتضّى وظيفتها التركيبية أو وظيفتها التداولية © , 

ب - يحتل المكون الذيل (سواء أكان ذيل توضيح أم ذيل تعديل 
أم ذيل تصحيح) باعتباره » كما رأينا » مكونا خارجياً (غير منتم للحمل) » 
الموقم م2 حسب البنيات الموقعية (30) و(31) و(32). 

ولتبرير احتلال المكون الذيل موقعا بعد الحمل نرجع » مرة ثانية » إلى 
عملية إنتاج الخطاب . فبالنسبة للجمل المكونة حسب البنية (33) : 


(8) تتموقع المكونات داخل الحمل بالشكل الآني : 
الموقع م' الادوات المتصدرة للجملة كأدوات الاستفهام وأدوات الننى وغير ذلك مما 
ال عليه مصطلح : معمنامعمعامصمم 
الموقع متهكاسماء الاستفهام أو المكونات المسندة إليها وظيفة «بؤرة المقابلة» أو وظيفة 
الور - 
- الموقعين فا ومف المكونان المسند إليبم] الوظيفة التركيبية الفاعل أو' الوظيفة التزكيبيقتت 
المفعول . 
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(33) مبتدأء (حمل)ء. ذيل 
تم عملية الخنطاب يي مراحل ثلاث : 
1) يُحدد المتكام محال الخطاب . 
2 ثم يبني «حملا» على حال الخطاب الذي حدده 0 أو متسكيرا أو 
آمرا ...ع 
3 ثم يضيف معلومة يستدرك بها معلومة واردة في الحمل ليوضحها أو 
يعدها أو يصححها . 
وايتموقع المبتدأا والذيل طيها لراحل عملية انتاج الخطاب الثلاث 
فيسبق الأول الحمل بيد أن الثاني يتلوه . 
23 يُلاحظ أن البنيات المذيّلة » في بعض اللغات الهندية الأوربية 
كلم لا مثلاً ع كن آنا بمشتعل عل دلي اننع بل مغل ديزن 
ثلاثة كما هو الشأن بالنسبة للجمل (34) و(35) و(36): 
.ءانا ع1 بععلط ذخ عمممل نهخ'! عز (34) 
.عمعزط ف رععانا عا ,عغمصمل نه نبا عا عل (35) 
.عسوغطغامناطتط اق بعسعلط ذخ عمطلا عا رفمصمل نه تنا زا عل ” (36) 
أما بالنسبة للغة العربية فإنه يبدو أن البنيات المذيلة لا يممكن أن تشتمل 
إلا على ذيل واحد ا يتبين من لحن الجملة (37) : 
(37) ء أعطيته إياه»ء زيد» الكتاب . 
الموقع ص المكونات التي لا تحمل وظيفة تركيبية ولا وظيفة تداولية تُوجب مَوْقَمَتها في 
أما الموقع المرموز إليه ب «ط» والموقع الذي بين حاضتتين فائهما مخصصان للرابط (كان وما 


إليها) وللمحمول (الذي يمكن أن 3 اسما أو مركبا حرفيا أو صفة أو ظرفا) في الجمل 
غير الفعلية . 
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الفصل الثالث 


مدخحل 
يُلاحَظ أن النادى لم يأخذ قسطه من الدرس في اللسانيات الحديثة 
كباقي مكونات الجملة الأخرى . فإننا نكاد لا نعثر على دراسة مخصصة 
لوصف خصائص هذا المكون في إطار النظريات اللغوية الصورية ولا في 
إطار النظريات اللغوية التداولية . فني «النحو الوظيق) (#فمصهع 
لقمم ناعمس ٠‏ مثلا » تنحصر الوظائف التداولية (كممتاعصية 
عتافسعمم) في أربع وظائف : المبتداً (عمعط) 2 والذيل رلنف) 
والبؤرة (5نءه!) والمحور (عذمه)) 
ررق أن من الوارد أن تضاف إلى الوظائف التداولية الأربع المقترحة 
في إطار النحو الوظيبي وظيفة خامسة : وظيفة المنادّى . ويزكي اقتراحنا 
إضافة هذه الوظيفة ان الوصف اللغوي الساعي إلى الكفاية لا يمكن أن 
يغفل المكون المناذى لوروده في سائر اللغات الطبيعية ولغنى خصائصه في 
بعضها كاللغة العربية » على سبيل المثال . 
ننطلق في يحثنا هذا مما ورد في كتب النحو العربي القديم حول المنادتى 
معتمدين مبادئ النحو الوظيق وتصوره لبنية النحو إطاراً نظريا 
لمحلل 0 , 


(1) انظر؛ للمزيد من المعلومات حول مبادئ النحو الوظيني وتصوره لبنية النحو ديك 1978 
وديك 1980 وديك 1983. 
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1 - تعريف الْمنادّى 

نقترح ان تُعرّف وظيفة المنادتى كالآني : 

(1) «لمنادّى وظيفة تسند إلى المكون الدال على الكائن المنادى في مقام 
معين) . 

يستوجب التعريف (1) التعقيبات الآتية : 

أ عه قب أ بير بين النداء» كفعل لغوي 22 زاعه طسدم») ‏ شأنه 
شأن الأفعال اللغوية الأخرى كالاخبارء والاستفهام والأمر والوعد 
والوعيد » ودالمنادتى» كوظيفة أي كعلاقة («ملاهاك) تند إلى أحد 
مكونات الجملة . وبالرغم من أن النداء والمنادّى يتلازمان (يتواجدان دوما 
في نفس الحملة) فانهم| مقولتان مختلفتان. فنى الحملة (2) مثلا ٠‏ يتحت 
القييز بين النداء كفعل لغوي يُحدّد جهة (راذاددمس) الجملة ولمنادتى 
كوظيفة مسندة إلى الككون زيد : 


(45 يا :ويك أتبزلة مقت 


ب - الوظيفة المنادتى وظيفة تداولية تؤاسر المبتدأ والذيل والبؤرة 
وا محور. فاسنادها ٠:‏ كاسناد هذه الوظائف الأربع » مرتبط بالمقام . 
وليس المنادتى وظيفة دلالية كالمنفذ ولمتقبل والاداة ... ولا وظيفة 
تركيبية كالفاعل والمفعول لأنه لا يقوم بأي دور بالنسبة «للواقعة» (حدث ١‏ 
عمل »2 وضع وحالة» الي يدل عليها محمول الحملة ولا يسهم في تحديد 


(2) يتكون معنّى جمل اللغات الطبيعية » حب «نظرية الافعال اللغوية» 

نختوى القضوي؛ للجملة (مجموع دلالات مكوناتها) و«قوتها 
الانجازية» التي يمكن أن تكون «اخبارا» أو «استفهاماء . أو «وعداء أو «وعيدا».. 
الجملة الآنية . مثلا : تحمل بالإضافة إلى مجموع دلالات مكوناتها الدلالة الانجازية 
«الاستفهام» المؤشر ها باداة الاستفهام «هل»: 

هل عاد زيد من السفر؟ 

للمزيد من المعلومات حول نظرية الافعال اللغوية . انظر أستين 1972 وسورل 1969 . 


الإتمعطا ماعن اعدممة). من وا 
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«الوجهة) (علاأاعوموموم) الى يُتطلق منها في تقدديم هذه «الواقعة) 60 
ج ‏ - بميز النحاة العرب بين «المنادتى» و«المندوب» و«المستغاث» » 
1 
ونعتبر هذا القييز واردا لآن لكل من المكونات الثلاثة خصائص ينفرد بها 
كما يتبين من الجمل (3) و(4) و(5) التى تمثئل للبنيات الندائية والبنيات 
الندبية والبنيات الاستغائية على التوالي : 
(3) أ زيد» ناولني الملح 
ب يا خالد » اقترب 
اج باتطالم الشجرة » انزل 
د أيها الأطفال» حان وقت النوم 
) أ وزيداه! 
ب - واخالدا » ابتعد 


(5) أ يالزيدء لالد 


ب يا لعمرو» 

(3) في مستوى «البنية المحمولية» للجملة تتا ناد #اتوءنقهرم) يدل المحمول (6ئمءللعمم) 
على «واقعة» (ومتذالة 6ه عهاق) معينة يمكن أن تكون عملا (دمناءمم) أو 
«حدثاء 9ممم) أو «وضعاء (ممنئتدمص) أو وحالة, (عامام : 
فتح زيد الباب (عمل) 


فتحت الريح النافذة (حدث) 

زيد قائم (وضع) 

خالد مريض (حالة) 

ويفوم كل موضوع من موضوعات المحمول بدور معين بالنسبة للواقعة الدال عليها 
المحمول . فني الحملة فتح زبد الباب على سبل المثال » يقوم الموضوعان زيد والباب 
بدوري «المنفذهء (امعهه) والمتقبل» (اسعضوط) على التوالي. 

وتُعرَضُ الوظيفتان التركيبيتان الفاعلُ والمفعول انطلاقا من «الوجهة» المنظور منبا إلى الواقعة 
التي يدل عليها المحمول . فالوظيفة الفاعل تند إلى المكون الذي يشكل, «المنظور 
الأساسي» في حين أن الوظيفة المفعول تسند إلى المكون الذي يُشْكل «المنظور الثانوي» . 
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إلا أننا لا نعتبر «المنادتى» و«المندوب» و«المستغاث» وظائف مختلفة بل 
نعتبرها أنواعاً ثلاثة لنفس الوظيفة » وظيفة «المناكى0!© . 
ولنصطلح على تسميتها ب «منادّى النداء» ود«منادى الندبة» ود«مناتى 
الاستغائة» على التوالي . 
ولن نتعرض في ما يلي إلا للنوع الأول » أي «مناى النداء» . 
2 - اسناد وظيفة المنادتى 
أ تسند وظيفة المنادّى إلى المكون الدال على الكائن المدعو حسب 
التعريف (1) السابق . 
ولنأخذ للتمثيل اشتقاق الجملة (6) : 
(6) ياززيد + جاه الضيوفت 
ينم اشتقاق الحملة (6) حسب النحو الوظيؤ 29 » في المراحل الآتية : 
1) بيتَى «البنية الحمليةٌ» (7) ء انطلاقا من الإطار المحمولي » عن 
طريق تطبيق قواعد ادماج موضوعات المحمول : 
(7) زيد [جاء ف (س': ضيوف (س6))] منف 


2) وتبتّى البنية الوظيفية (8) عن طريق تطبيق قواعد اسناد الوظائف 


(4) يُستحسنء نظرياء أن يقلص عدد الوظائف (سواء منها الوظائف الدلالية أم الوظائف التركيبية أم الوظائف 
التداولية) إلى أقل عدد ممكن. فبقدر ما يقلص عد الوظائف يرقى النحو إلى «الكفاية النمطية» 
(رعدسوعفة لمعتههامصر). 

(5) تُولّد الجملة» حسب النحو الوظيفيء ببناء ثلاث بنيات : «البنية الحملية» ©تنااعنماة #لقاههنف»,م) 
و«البنية الوظيفية» (ععنامءلما أهده]ءصلط) و«البنية المكونية» (عتنااءناتا امعنا)0005]1). وتضطلع ببناء 
البنية «الحملية» قواعد الأساس و«قواعد ادماج الموضوعات» وببناء البنية الوظيفية قواعد اسناد الوظائف 
(التركيبية ثم التداولية) وببناء البنية المكونية «قواعد التعبير» التي واعد اسناد الجالات الاعرابية 
وقواعد موفعة المكونات وقواعد اسناد النبر والتنغيم. وتطبق مجموعات القواعد الثلاث حسب الترتيب 
الأنن: - 
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التركيبية 5 الوظائف التداولية » حيث تسند الوظيفة التركيبية الفاعل (فا) 
إلى الموضوع الحامل للوظيفة الدلالية المنفذ (منف) (س") وتسند الوظيفتان 
التداوليتان المحور (مح) وبؤرة الحديد (بؤجد) للموضوع (س") والحمل 
برمته على التوالي : 
8) زيد منا [[ حضر ف (س' : ضيوف (س')) منف فا مح ] بؤجد 

3) وتبنّى البنية المككونية للجملة (6) عن طريق تطبيق قواعد التعبير 
(قواعد اسناد الحالات الاعرابية » قواعد «الموقعة» » قواعد اسناد النبر 
والتنغي) التي سنعرض الا في الفقرات الآتية . 

ب ثمة قيود تضبط اسناد وظيفة المنادى نورد ما » هنا » قيدين 
أساسيين اثنين : 

ح اعوط حسب القيد الأول » في المكون المنادى أن يحيل على 
ئن حي فالجملة (9) لاحنة لانها تخرق هذا القيد إذ المكون المنادتى 
يُحيل فياء على جاد : 
(9) + ياكرسي » حضر الضيوف . 

ونقترح أن تَصُوعْ هذا القيدء على مستوى البنية الحملية ؛ كقيد من 
قبود الانتقاء الضابطة لادماج المكونات كا يتبين من البنية الحملية (10) 
للجملة (11) حيث ينص القيد «حي» في (ص) على أنه لا يدمج في هذا 
الموقع إلا المككون المتوفرة فيه هذه الصفة : 


(10) (ص : حي (ص») [شرب ف (س*: حي (س')) منف 
(س*: سائل (س2)) متق ] 

5-0 يعطي «الأساس» (الذي يشمل المعجم وقواعد تكوين الأطر الحملية) اطرا حملية 

تحدد المحمول وموضوعاته كما تحدد الوظيفة الدلالية لكل من هذه الموضوعات . 


06 يوسع الاطار امحمولي «النووي» عن طريق تطبيق «قواعد توسيع الأطر المحمولية» التي 
تُدمِج الحدود الإضافية . 


7 يُدمُج في محلات الحدود (1625) مفردات من اللغة الموصوفة عن طريق «قواعد - 
ادماج الحدودة . 
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(11) يازيد» شرب عمرو شايا . 
اما القيد الثاني فإنه يستوجب أن يكون المكون المناكى عبلاً على 
المخاطب فالحملتان (12أ ب») المشتملتان على مكون منادى ميل على 
المتكلم والغائب جملتان لاحنتان يخلاف الجملة (13) : 
(12) أ «يازيد » قد نجححت 
0 210 


ب #يازيد . قابلت أنخخاه 
١‏ 22 21 


(3) يازيد » قابلت صديقك 0 . 
2( زوق 
3 - أدوات النداء وقواعد إدماجها 


أ تبق المكون المنادتى » في اللغة العربية » أداة نداء من قبيل 
«يا» ودأيبا» وب 

وقد حصر النحاة العرب القدماء أدوات النداء في ثمان أدوات : «أ» 
ودأي» وديا» ودأيا» ودهيا» ودآي» ل ودو . 

5 وى * :1 

نُسترجب قائمة أدوات النداء الواردة في كتب النحو العربي القديم 

الملاحظات الآنية : 

1) ليس ثمة اتفاق بين النحاة العرب القدماء فيا يتعلق بشروط استعال 
كل من الأدوات الثان المحصاة باستثناء القييز الذي يقيمونه بين 
أدوات #نداء. البعيدة وأدوات «نداء. القريب». 

2© كا أنهم مختلفون حول استعال الأداة «واه . فنهم من بِرَى أنها تدخل 
على المناى كما تدخل على المستغاث ومنهم من يجعلها وقفا على 
المستغاث . 

نتج عن تطبيق هذه الفواعد بناء «بنية حملية» , 

4) تسند إلى حدود البنية الحملية وظائف تركيبية (الفاعل » المفعول» حسب شروط 

معيئة ووظائف تداولية تُحدّدٌ اسنادها شروط مقامية . 

ييح عن تطبيق قواعد اسناد الوظائف التركبية والوظائف التداولية بناة «البنية الوظيفية» 

اللجملة . 
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3 يمكن تقليص قائمة الادوات الواردة في كتب النحو إلى عدد أقل » 
إذ إن من الواضح أن بعض هذه الادوات ليست إلا بدائل هجية يا 
هو الشأن » مثلا» بالنسية ل «هياا في مقابل وأا . 

4) لم يعد يستعمل في اللغة العربية المعاصرة إلا بعض من الأدوات الثان 
الي أحصاها النحاة العرب القدماء . وأهم الأدوات التي تستعم| 
الآن في البنيات الندائية «أمبا» وديا» "0 

5( حر جل النحاة العرب القدماء أداة النداء «أمها» مركبة من الموصول 
(أي) واداة التنبيه (ها) . 
ونرى أن العبارة «أمبا» أصبحت من والتحصرة بحيث لا يمكن 

اعتبارها إلا أداة واحدة تدخل على امنادّى كباتي أدوات النداء الأخرى . 
ب ل تُدمج أدواتة النداء »ع طبقا لمبادئ النحو الوظيني ٠»‏ على 

اسن المعلومات الموجودة ف البنية الوظيفية » عن طريق تطبيق قواعد 

التعبير التي تنقل البنية الوظيفية للجملة إلى بنية مكونات . 
ولتأخذ » تمثيلاً لادماج أداة النداء » البنية الوظيفية (8) للجملة (6) 

اللتين نكررهها هنا للتذكير: 

(6) يازيد. جاء الضيوف. 

(8) (ص : زيد (ص) تكن (س': ضيوف (س )) منف فا 

بؤجد 
ُدمَج أداة النداء في البنية الوظيفية (8) على أعناين. المعلومة الوظيفية 
(منا (دى)) التي يحملها المكون (ص) عن طريق تطبيق قاعدة ادماج 


> 25 تتخذ قواعد التعبير البنية الولف دخلا لها فيتم اسناد الحالات الاعرابية إلى المككونات 
طبقا للوظائف الي تحملها ٠»‏ ثم موقعة المكونات حسب وظيفتها التركيبية أو وظيفتها 
التداولية ٠‏ ثم اسناد النبر والتنغيم . 
وينتج عن تطبيق قواعد التعبير بناء «بنية مكونية؛ تصلح دخلا للقواعد الصوتية . 
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ادوات النداء فتنقل البنية الوظيفية (8) (بواسطة تطبيق بافي قواعد التعبير) 
إلى بنية مكونات تتحقق أخيرا في شكل الجملة (6) . 

ونقترح أن نصاغ القاعدة لادماج ادوات النداء » بالنسبة -للغة العربية 
المعاصرة » على الشكل الآتي : 


(14) قاعدة ادماج أدوات النداء 


«ادمج » في السياق ل ص ي) مناء الأداة 25 ( 
أ 
وتم ادماج كل من الأدوات الأربع المنصوص عليها في القاعدة (14) 
(الأداة الصفرء ياء أبهباء» )4 حسب الشروط الاتية : 
1) إذا كان المكون الحامل لوظيفة المنادى عَلَماً فإنه يُسبقُ بأداة 
النداء الصفر أو أداة النداء «يا» أو أداة النداء «أيا» كا يتبين من الحملتين 
(2أ-ب) والجملة (15) : 


(3) أ زيدّء ناولني الملح 
ب ياخالد » اقترب. 
(15) أزيدٌء زر أخاك . 
ولا يمكن أن تدخل على المنادّى العلم أداة النداء «أيهاه ا يدل على ذلك 
لحن الجملة (16) : 
(16) هأيها زيدء اقترب 
2 إذا كان المكون المنادتى مخصصا بالألف واللام » فإنه لا يُسبق إلا 


بأداة النداء «أيها» كا يظهر من المقارنة بين الجملة (17) والجمل 
18 أسج): 
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(17) أيها الرجل » اقترب . 
(18) أ » الرجل » اقترب 
ب »يا الرجل 2 اقرب 
اج - » الرجل » اقترب . 
3) إذا كان المكون المناتى رأسا لمركب إضاني » فإنه يُسبّق بأداة 
النداء الصفر» أو «يا» أو أ 
(19) أ صديق زيدء أقبل 
ب ايا صديق زيد» أقبل 
ج ‏ أصديق ريده أقيل, 
ولا يمكن أن يسبق بأداة النداء «أبهاه كما يشهد بذلك لحن الجملة 
«(20) : 
(20) «أيها صديق زيدء أقبل 
4) إذا كان المكون المنادتى غير مخصص بالألف واللام فإنه لا يُسبق 
إلا بأداة النداء ويا : 


(21) أ يارجلاً» 7 


ب يارجل » تكلم . 
02 1 «رجلاء تكلم 

ب ا ءرجلء تكم. 
(23) أ ءأيها رجلا 7 

به سنن ٠‏ أيها رجل »2 تكلم . 


(2) أ مأرجلاً. 3 


بالا « أرجل » تكلم . 
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5) إذاكان المكون المنادّى مركبا إشاريا » فإنه يُسبّق بأداة النداء «يا» 
أو أداة النداء «أى. 
(25) أ ياهذا الرجل » تقدم . 
ب أهنذا الرجل » تقدم . 
ولا يمكن أن يرد المركب الاشاري المنادتى بدون أداة نداء كا يدل 
على ذلك لحن الجملة (26) : 
(26) . هذا الرجل » تقدم 
ويُسبّق الركب الاشاري المنادى ب «أها» في حالة اختزال اسم الإشارة 
إلى «ذا» : 
(27) أ ل ء أيها هذا الرجل » تقدم 
ب أبها ذا الرجل » تقدم 
6 إذا كان المكون المنادتى جملة موصولة (لا رأس ا) فإنه يسبق 
بأداة النداء ديا» أو أداة النداء دأ إذا كان الموصول «من») ويسبق بأداة 
النداء «أببا» إذا كان الموصول «الذي» . 
(28) أ يا من ينتظر زيداء انه قد وصل 
ب أمن ينتظر زيداء» انه قد وصل. 
(29) أيها الذي ينتظر زيدا » انه قد وصل 
ولا يرد ا موصّول «من) مسبوقا بأداة النداء «أببا» ا يتبين من لحن 
الجملة (30) : 
١ )30(‏ أيها من ينتظر زيداء إنه قد وصل . 
3 كا أن الموصول «الذي» لا يرد مسبوقا بأداة النداء ديا» ولا بأداة النداء 


وأو 
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32 1 »يا الذي بنتظر زيدا » انه قد وصل 
ب 8 الذي يتتنظر زيداء إنه قد وصل . 
يمكن الآن . بعد أن عرضنا لشروط إدماج أدوات النداء الأربع 0 
أن نصوخ قواعد ادماج هذه الادوات 1 أدق : 
(32) قاعدة ادماج أداة النداء الصفر: 
دحل (أسصمة) : (ص ي2 مهنا 
حرج (أتاصغيه) 0 (ص ي2 منا 
شرط : (ص ي) - اسم علمء مركب إضافي . 
(33) قاعدة ادماج أداة النداء «ياء : 
دخل : (ص ي) منا 
خرج : (يا ص بي) منا 
شرط : (ص ي) - اسم علم » مركب إضافي » جملة موصولة ب 
«من» مركب اسمي نكرة » مركب إشاري 
(34) قاعدة ادماج أداة النداء لأ : 


دخل : (ص يي منا 

جرع 0 ص بي) منا 

شرط : (ص ي) > امم علم » مركب إضائي . جملة موصولة ب «من» 

(35) قاعدة ادماج أداة النداء «ايها» : 

دخل : (ص وي») منا 

خرج : (أيها ص ي) منا 

شرط : مركب معي . معرفة ع مركب إشاري » جملة موصولة ب 

«الذي» 
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يُستخلص من شروط إدماج أدوات النداء الأربع + بألئمة الارستب 
تطبيق قواعد التعبير» أن قواعد إدماج هذه الاك تل من حيث 
تطبيقها قواعد إضاج مخصصات المكون المناتى (أداة التعريف مثلا) إذ إن 
ادفاج. ب بعض أدوات النداء م حسب نوع مخصص المكون المنادى . 
فالأداة «أمها» لا تدمج ع » كا رأينا إلا إذا كان مخصص المكون أَدَاة 
التعريف الألف واللام » ولا يتم ادماجها » بالتالي » إلا بعد ادماج أداة 


التعريف هذه. 
4 - اعراب المكون المنادتى وموقعه 
أ - خارجيته 
تتموقع المكونات حسب النحو الوظيني » يي مواقع «داخلية» (داخل 
الحمل) ومواقع «خارجية» . فالمكونان المسندة إليبما وظيفتا البؤرة وامحور 
يحتلان موقعين داخليين والمكونان.المبتدأ والذيل يحتلان موقعين خارجيين كا 
يتبين من الشكل الآتي الذي يمثل البئية العامة للجملة . 
(36) مبتدأء[ محمول (س')» (س”2) .... (س3)]»ذيل 
مع بو 
حمل 
ونضيف إلى المكونين الخارجبين المبتدأ والذيل المكون المناكى . وتكن 
«خارجية» المككون المنادتى في المخصائص الآتية : 
1) لأن كان من الممكن أن يستأثر اللمبتدأ » أحيانا » بقوة انجازية 
(عععهط لإتقدمنادهه111) مخالفة للقوة الانحازية للحمل كا ف الحملة 
237 : 


(37) زيد؟ نشر كتابه . 
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حيث إن البتدأ زيد يأخذ القوة الانجازية «السؤال» بيد أن الحمل 
«نشر كتابه) يأخذ القُوة الانجازية «الاخبار» » فالمناتى يخالف دانما » من 
حبث قوته الانجازية (النداء» » الحمل كا يتبين من الجمل (38 أ ج) : 


(38) أ يازيدء» ساعد أخاك 
ب زيدء هل عاد أخوك؟ 
ج - يازيدء قابل خالد عمرا البارحة 
فالحمل في (38 أ ج) يأخذ القوة الانجازية «الأمر» والقوة الانجازية 
«السؤال» والقوة الانجازية «الاخبار» على التواليي في حين أن المكون المناتى 
بأخذ ني الجمل الثلاث قوة انجازية ثابتة : القوة الانجازية «النداء» . 


2 لا يشكل المنادتى موضوعا من موضوعات المحمول ولا تسند إليه 
بالتالي وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية كما يتبين من البنية الوظيفية (39) 
للجملة (38 ج) : 

09 ج يازيد» قابل خالد عمرا البارحة 
(39) (ص: زيد (ص»))ى [قابلى (س': خالد (س")) منف فامح 
(س: : عمر (س2)) متق مض (س3: بارحة (س")) زم بؤجد ]. 

فني البنية الوظيفية (39) تُسند إلى الموضوعين (س') و(س2) 
الوظيفتان الدلاليتان «منف (ذ)؛ و«متق (بل)» والوظيفتان التركيبيتان «فا 
(عل)» و«مف (عول»») والوظيفة التداولية «مح (ور)» (بالنسبة للموضوع 
(س') كما تسند إلى الموضوع (س*) الوظيفة الدلالية «زم (ان)» والوظيفة 
النداولية «بؤرة جد (يد)» في حين أن المكون المنادتى » باعتباره ليس من 
موضوعات_المحمول » لا يأخذ إلا الوظيفة التداولية «منا (دَى)0 . 


نستخلص مما سبق أن الوظائف » حسب النحو الوظيني » صنفان : 
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وظائف «داخلية» (انحور والبؤرة بنوعيبا) : بورة الجديد وبؤرة المقابلة) 
ووظائف «خارجية» (البتدأ والذيل مضافاً إليها المنادى) . 

وتنعكس خارجية المكون المنادّى بالنسبة للحمل على كل من اعرابه 
وموقعه داخل الجملة . 

ب - اعرابه 

تأل. المكونات" + حسس التحر الوظيق + خالاتها الأعرابية مقتضى 
الوظيفة الدلالية أو الوظيفية التركيبية أو الوظيفة التداولية المسندة إليها على 
مستوى البنية الوظيفية . بعبارة أحرى » تسند الحالات الاعرابية إلى 
المكونات » عن طريق تطبيق قواعد اسناد الحالات الاعرابية » على أساس 
المعلومات الموجودة في البنية الوظيفية للجملة كا يتبين من البنية الوظيفية 
المحددة اعرابيا (40) البّى تعتبر «خرجا» لتطبيق هذه القواعد : 
(40) ص: زيد (ص) منا [ قابل. (س': خالد (س')) منف .فا مح 

(س2: عمر (س"©)) متق مف (س: : بارحة (س"©)) زم بْجد ] 

وتتفاعل الوظائف الثلاث «(الوظيفة الدلالية والوظيفة التركيبية والوظيفة 

التداولية) في تحديد الحالات الاعرابية بالشكل الآني : 


6) ائبتنا في مقالنا حول «البؤرة في اللغة العربية» ان وظيفة البؤرة تشمل «بزرة الجديد» 

ودبؤرة المقابلة». ويككن الفرق بين نوعي البؤرة هذين في أن بؤرة الجديد تسند إلى 

المكون الحامل للمعلومة الثي يجهلها امخاطب في حين أن بؤرة المقابلة تسند إلى المكون 

الحامل للمعلومة التي يتشكك النخاطب في ورودها أو يُتكره كما يتبين من الحوارين 

الآتيين : 

أ من قابل زيد؟ 

ب - قابل زيد عمراً (يؤجد) 

أ قابل زيد خالدا 

ب عمراً (بؤمقا) قابل زيد (لا خالداً» 

انظر للمزيد من التفاصيل حول خصائص المكونين الحاملين لنوعي البؤرة المرجع السابق . 
17 


1) يأخذ المكون حالته الاعرابية بمقتضّى وظيفته الدلالية (منفذء 
متقبل » أداة» زمان » مكان) في حالة ما إذا لم تكن له وظيفة 
تركيبية . 

2) يأخذ المكون المسندة إليه وظيفة دلالية ووظيفة تركيبية (فاعل ع 
مفعول) الحالة الاعرابية التي تقتضيها وظيفته التركيبية (الرفع إذا كان 
فاعلا والنصب إذا كان مفعولا) . 

3) يأخذ المكون الحامل لوظيفة دلالية ووظيفة تركيبية ووظيفة تداولية 
الحالة الاعرابية التي تقتضيها وظيفته التركيبية أي أن الحالة الاعرابية 
ال يأخذها المكون عقتضى وظيفته التركيبية «تحق» (واققص) 
الحالتين الاعرابيتين اللتين تقتضيه| وظيفتاه الدلالية والتداولية ا بظهر 
من سلمية تحديد الحالات الاعرابية الآتية : 

(41) سليمة تحديد الحالات الاعرابية 
الوظائف التركيبية > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية . 

3) يأخذ المكون الذي لا يحمل إلا وظيفة تداولية (المبتدأ والمناتى 
والذيل في . نمط معين من البنيات المذيلة) الحالة الاعرابية التى تقتضيها 
نفس وظيفته التداولية . 

يُميّرَ فما يتعلق باعراب المكونات بين مستويين اثنين : مستوّى الحالة 
الاعرابية «المجردة» (الرفع أو النصب أو الجر) ومستوى تحقق هذه الخحالة 
الاعرابية الجردة صوتيا (الفم أو الفتح أو الكسر) . ومن الظواهر التي 
تزكي هذا القييز عدم تحقق الحالة الاعرابية المجردة كما هو الشأن » في اللغة 
العربية» بالنسبة للأسماء المقصورة » مثلاً. بناء على هذا » تُعيَبّر الحالات 
الاعرابية المسندة إلى المكونات عن طريق تطبيق قواعد اسناد الحالات 
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الاعرابية » حالات محردة غير مرتبطة بالعلامات الاعرابية التي تتحقق 
بواسطتها . 
فيا يتعلق باعراب المكون المنادكى ٠‏ فإنه يلاحظ أنه يردء سطحاء 
منصوبا ومرفوعا كا يتبين من الجمل (42) و(43) : 
(42) أ د يا قاسياً » ارفق في 
ب ايا صديق خالد » ساعد صديقك 
ج يا طالعاً جبلا » احذر 
(43) أ يا رجلّ» حان وقت الذهاب 
ب ل زيدء لا تغتر 
ج ل أيها النائم » استيقظ . 
يذهب النحاة العرب القدماء إلى أن المنادتى ينصب إذا كان «نكرة 
غير مقصودة) 42 أو مضافا» (42ب») أو «شبيها بالمضاف» 
42ج وايبّى على ما يرفع به إذا كان «نكرة مقصودة» (43) أو 
«معرفة) . 
ويذهبون إلى أن المنادّى منصوب ٠‏ تقديرا » في جميع الأحوال 
مفسر ين نصبه بكونه مفعولا به لفعل محذوف تقديره «ادعوا. 
نوافق النحاة العرب القدماء في اعتبارهم أن الحالة الاعرابية التي 
٠‏ يأخذها المكون المناى هي النصب سواء تحقق النصب سطحا أم لم يتحقق 
(كا هو الشأن بالنسبة للمنادتى في الحمل (43)) . 
ونخالفهم في أننا نعتبر أن المكون المنادى يأخذ الحالة الاعرابية النصب 
لا بمقتضّى تقدير فعل ناصب له بل بمقتضّى وظيفته التداولية نفسها طبقَا 
للمبدأ العام المعتمد في اسناد الحالات الاعرابية حسب النحو الوظيني . 


175 


فالمكون المنادّى ٠‏ باعتباره مكونا خارجيا » لا يحمل وظيفة دلالية ولا 
وظيفة تركيبية تحدد اعرابه » ويأخذ » بالتالمي حالته الاعرابية النصب 
مقتضى وظيفته التداولية نفسها كا يتبين من البنية الوظيفية الحددة اعرابيا 
(40) : 
(40) ص : زيد (ص), بي [ قابلبى س' : خالد (س") منف فامح 
رقع 
ص عمر (س©)) متق مض (سة : بارحة (س©))زم بؤجد] 
وتتحقق الحالة الاعرابية المحردة النصب المسندة إلى المكون المنادتى 
بالعلامة الاعرابية الفتح (الجمل (42)) أو بالعلامة الاعرابية: الضم (الجمل 
(43) . 
ويمكن الاستدلال على أن الحالة الاعرابية المحردة المسندة إلى المنادتى 
0 البنية الوظيفية هي الحالة الاعرابية النصب (لا الخحالة الإعرابية الرفع كي 
كن أن تستنتج من الجمل التي هي من قبيل (43)) بإشارة النحاة العرب 
القدماء إلى أن تابع المناتى يأخذ » سطحاً , العلامة الاعرابية الفتح في 
البنيات الندائية الممثل لها بالحمل (42) ويأخذ العلامة الاعرابية 26 أ 
العلامة الاعرابية الضم في البنيات الندائية الممثل لها بالجمل (43) » 
لا يمكن أن يأخذ العلامة الاعرابية الضم في البنيات 5 
4) أ يا رجلاً واقفاً » اجلس 
ب ايا صديق خالد الكريم”» ساعد صديقك . 
(45) أ ايا زيدٌُ الكريمٌ » اعف عن أخيك 
ب ايا زيل الكريمّ » اعف عن أخيك . 
(46) أ ميا رجلا واقفٌ » اجلس 
ب ويا صديق خالد الكريم » ساعد صديقك 
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جْ - موقعه : 

اقترحنا في مقالات أخرى 27 أن تتموقع المكونات بالنسبة للجمل 
العربية «الفعلية و«الاسية) (66 و«الرابطية» «المشتملة على رابط من قبيل 
ركان ,) حسب البنيات الموقعية (47) (48) و(49) على التوالي : 


(47() م2 2 0 م2 ف فا (مف») (ص)2 م* 


7 عن 
سِ 
(48) م22 م1 امك فا 0 «(مف) (ص)ء م* 
8 
م ص 
م سس 
(49) م2 مه ط فا 3 (منف) (ص) 2 مة 
006 ماظ حي 2 
8 


تتقسم اللواقع الواردة في البنيات الموقعية الثلاث إلى «موقعين خارجبينه 
(م2 ومة) يمتلها البتدأ والذيل باعتبارها مكونين مستقلين عن الحمل 
(امحمول وموضوعاته» كا يتبين من البنية العامة للجملة (50) : 
7 نظن #السبة للادلة التي سقناها تدعيا للبنيات الموقعية الثلاث المقترحة 
روم9) (اسممهيم ١‏ : 
8 تتقسم في نظرنا الجمل في اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام : 
الجمل ذات _المحمول الفعلى («الجمل الفعلية»» 
ب اللمل ال عدولا؟ ميق أو اهم أو ظرف أو مركب حرفي («الجمل الاسمية»» 
- الجمل التي تشتمل على رابط (هاوم») من قبيل «كان» («الحمل الرابطية»» . 
ونمثل لأقسام البنيات الثلائة بالجمل الآتية : 
أ اح متاق ازيق 'الباريخة 
به جاع عمرو, ميهما 
با زيد مريض 
خالد استاذ 2 
السفر عدا 
عمرو في الدار 
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(50) مبتدأ » [محمول (س') (س2©) عون ا(شوة) ]© ذيل 
حمل 
ومواقع «داخلية» تحتلها مكونات الحمل بالشكل الآتي : 

1) يتموقع في م' جميع أنواع الأدوات التي تتصدر الجملة كأداتي 
الاستفهام ودإث» ودما» النافية ... (ما يصطلح على تسميته : 
(وطعحنامعميعامصرمه) , 

2) يحتل الموقع م2 المكونُ المسندة إليه الوظيفة التداولية «لمحور» أو المكون 
المسندة إليه الوظيفة التداولية بؤرة المقابلة أو أسماء الاستفهام . 


3) يحتل الموقعين فا ومف المكونان الحاملان للوظيفتين التركيبيتين الفاعل 
والمفعول . 


4) يتل الموقم ص المكونُ الذي لم تسند إليه وظيفة تركيبية ولا وظيفة 
تداولية تخوله احتلال الموقم م8 . 


5) ويحتل الموقم ف المحمول الفعلي (ني الجمل الفعلية) والموقع الموضوع 
بين حاضتتين في البنيتين (48) و(49) المحمول غير الفعلى ني الحملة 
الاسمية والجملة الرابطية . ويحتل الموقع ط الرابط («كان» وما إليها» 
في الحمل الرابطية . 
فها يتعلق بالموقع الذي يحتله المكون المنادتى في الجملة » يمكن ابداء 

الملاحظات الآتية : 


يشكل النادى » بالسية للححل 6 ا رأينا ع مكوناً خارجيا شأنه في 
ذلك شأن البتدأ أو الذيل . 
دج كان زيد مريضا 
- كان خخالد استاذا 
كان الانطلاق البارحة 
كان عمرو في الدار. 
انظر بالنسبة للأدلة التي سقناها تدعيما للتمييز بين البنيات الثلاث الفصل الثاني من ليزه 
الأول دن كنذا لحف . 


178 


2) يمكن أن يشكل المادّى » بمفرده » جملة قائمة الذات | تدل على 
ذلك الجملتان (50) و(51) : 

(50) ايا خالد ! 

 )50(‏ زيد! 

3) في حالة وروده مع الحمل » يمكن أن يتصدر الجملة كا يمكن أن 
بقع في آخرها (أي قبل الحمل أو بعدم) : 

1559 ع يا انيد أل اير شندين 

ب ان الحر شديد» يا زيد. 

4) بتقدم المنادتى على المبتدأ ويتأخر عن الذيل كا بتبين من الجملتين 
(52) و54 : 

(53) يا زيدء أخوك » زاره عمرو 

(54) أ اعجبني صديقك » سلركه » يا خالد 

فيه سن أبوه قادم » زيد » يا عمرو. 

5) رغم امكان ورود المنادتى متصدرا للجملة أو واقعا في آخرها » فإنه 
في الحالة الأولى أكثر ورودا منه في الحالة الثانية » ويمكن تفسير 
هذاء بالرجوع إلى الدور الذي يقوم به المنادتى في عملية انتاج 
الخطاب . فالمكون النادّى » باعتباره مقصودا به تنبية المخاطب 
بالدرجة الأولى » يرد قبل الطاب نفسه بما فيه المككون الدال على 
دحال الخطاب» (المبتدأ) . 
نستخلص من الملاحظات الخمس السابقة أن المكون المنادتى مكون 

خارجي كالمبتدأ والذيل » يحتل » في غالب الأحوال » موقعاً سابقا لموقع 

المبتدا . 


ونقترح بناء على هذا أن نضيف إلى الموقعين الخارجيين م2 وم* الموقع 
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م* الذي نخصصه للمكون المنادّى . فتصبح بذلك البنيات الموقعية لانماط 
الحمل الثلاثة («الجملة الفعلية» و«الحملة الاسمية» و«الجملة الرابطية)) : 
اللغة العر بية» البنيات (55) و(56) و(57). 


(55) م3 م2 ع م م4 ف فا (مض) (ص)ء مة 


. 


2560 م3 م2 .اما م2 فا 


(مف) (ص). مة 


يقنضي الوصف الكاني للوظائف . في اللغات الطبيعية » إضافة 
الوظيفة المنادى إلى الوظائف التداولية المقترحة في النحو الوظيني : 
البتداً والوظيفة الذيل والوظيفة البؤرة والوظيفة الحور. 

«المنادتى» وظيفة تسند إلى أحد مكونات الجملة بيد أن النداء فعل 
لغوي يشكل «الجهة) أو «القدرة الانجازية» للجملة . 

تسند وظيفة المنادى كا تسند وظيفتا المبتداً والذيل إلى مكون خارجي 
بالنسبة لحمل الجملة » وتنعكس خارجية هذا المكون على اعرابه وموقعه . 

يأخذ المكون المنادكى الحالة الاعرابية المحردة النصب ممقتضّى وظيفته 
التداولية (المنادى) نفسها باعتبار أنه ليس موضوعا من موضوعات محمول 
الجملة ولا يأخذ لذلك وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية . 

يحتل المكون المنادى موقعا من المواقع الخارجية » متصدرا الجملة » 
متقدما على كل من البتدأ والحمل . 
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حاتمة 


تمكنا من خلال دراسة الوظائف التداولية الخمس في اللغة العربية من 
الوصول إلى النتائج الاتية : 

1 تنقسم الجمل في اللغة العربية من حيث مقولة المحمول التركيبية 
إلى ثلاثة أقسام : الحمل الفعلية والحمل الاسمية والجمل الرابطية . 

وتشكل الجمل الرابطية نمطا من البنيات وسطا بين الحمل الفعلية 
والحمل الاسمية إذ تشاطر الأولى خصائصها المكونية الأساسية وتقاسم الثانية 
خصائصها الحملية والوظيفية . فالجمل الرابطية بعبارة أخرى جمل اسمية 
من حيث بنيتها الحملية وبنيتها الرظيفية وجمل فعلية من حيث بنيتها 
المكونية . 

إلا أن الجمل الرابطية نمط من البنيات قائم الذات رغم ما يقارب 
ينبا وبين الجمل الاسمية والجمل الفعلية ولا يمكن ارجاعها إلى أحد هذين 
القسمين . 

2 - ويندرج تحت كل قسم من أقسام الجمل الثلاثة » باعتبار 
الوظائف التداولية » انماط الجمل الاتية : 

أ الحمل البتدئة ذات البنية : مبتدأ» [ حمل] 

ب - الحمل المذيلة ذات البنية : [ حمل ] ٠‏ ذيل 

ج - الجمل البؤرية 


د - الجمل الخورية 
ه - الجمل الندائية 
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3 - وتنقسم الجمل البؤرية باعتبار محال التبثير إلى الجمل المشتملة 
على بؤرة مكون والجمل المشتملة على بؤرة حمل كا تنقسم من حيث نوعية 
البؤرة إلى الجمل المشتملة على بؤرة جديد والجمل المشتملة على بؤرة 
مقابلة . 

وتتفرع هذه الأخيرة إلى الحمل «المؤكدة» (المتصدرة بأدوات توكيد 
كإن» وقد...), إذا كانت بؤرة المقابلة مسندة إلى حمل الجملة برمته» 
والجمل «المحصورة؛ (بما ... الا أو انما» والجمل المتصدر فيها المككون المبأر . 

4 - وتفرع الجمل الحورية إلى الجمل التي يتصدر فيها المكون احور 
الحمل والجُمل التي يحتل فيها المكون احور الموقع الذي تقتضيه وظيفته 
التركيبية أو وظيفته الدلالية . 

5 لا يعني هذا التصئيف للجمل في اللغة العربية ان كل نمط من 
البنيات يتنافى والانغماط الأخرى . فثمة بنيات «مركبة» مزج بين الانماط 
البنيوية الثلائة : أ وب وه أي أنها تشتمل على مكون منادتى ومكون 
مبتدأ وحمل وذيل. كما أن كل جملة تشتمل ضرورة على حور وبؤرة (بؤرة 
ليك "أق بؤرة مقابلة » بؤرة مكون أو بؤرة حَمل). 

6 يمتاز التنميط الذي اقترحناه بالنسبة للبنيات الجملية الاساسية 
في اللغة العربية بكونه تنميطا «متعدد الابعاد» إذ أنه يراعي في تصنيف 
الجمل خصائصها الدلالية والتركيبية والتداولية جميعها. 

وقد مكنا هذا التسميط التعددة أبعاده» أن نقوم بالنسبة لتقسيم 
الجمل المقترحة في الفكر اللغوي العربي القديم بعمليتين اثنتين : توحيد 
بنيات اعتبرها النحاة العرب القدماء متّايزة بارجاعها إلى تمط بنيوي واحد» 
من جهة >والقييز بين بنيات اعتبروها فروعا لبنية أصلٍ وإحدة! من .تجهة 
أخرى . فارجعنا الحمل المشتملة على «سبتداً مؤخر) والجمل المشتملة غلى 
«بدل» ونوعا من الجمل الإضرابية إلى نمط بنيوي واحد ». نمط «البنيات 
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المذيلة) في حين أننا اعتبرنا الجمل المشتملة على «مبتدأ (بالتحديد القديم) 
جملا متّايزة على أساس خصائصها الدلالية والتركيبية والتداولية فجعلناها 
أنغاطا بنيوية أربعة : بنيات مبتدئية وبنيات مذيلة وبنيات بؤرية وبنيات 
حورية . 

كا أن التنميط الذي اقترحناه بمتاز بكونه يصدق لا على اللغة العربية 
فحسب بل كذلك على عدد كبير من اللغات الطبيعية . 

7 أتاحت لنا دارسة الوظائف التداولية الخمس في اللغة العربية 
في إطار النحو الوظيق ان تمحص . إلى حد » الأطروحة التي دافعنا عنها 
منذ سنوات (لمتوكل (1982) والقائلة بامكان إقامة «حوار» مثمر بين 
الفكر اللغوي العربي القديم والفكر اللساني الحديث على أساس القرض 
والاقتراض رغم انتماء الفكرين إلى «حقلين نظريين» متباينين . 

ويدل على امكان إقامة هذا الحوار اننا استطعنا أن نعي النحو الوظيني 
بتحليلات ومفاههم من النحو والبلاغة العربيين من جهة وأن نعيد النظر في 
مجموعة من اقتراحات النحاة والبلاغيين القدماء من جهة أخرى دون أن 
يش عن هذا أي «تحريف» أ «تشويه» . 

لا تشكل دراسة الوظائف التداولية الخمس في اللغة العربية إلا جزءاً 
من نحو وظيق شامل هذه اللغة . فالوصئ الشامل الدقيق للبنيات الأساسية 
في اللغة العربية يستلزم دراسة أخرى تيتم بالمعجم وبتحديد الوظائف 
الدلالية وسلميتها وتحديد الوظائف التركيبية والقيود الضابطة لاسنادها 
وتحديد قواعد النبر والتنغيم . 
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اللراجسع 


المراجع باللغة العربية 


لجرجاني 
دلائل الاعجاز. القاهرة (د. نت) 


ابن يعيش | : 

شرح المفصل . القاهرة (د. ا ت). 
ابن هشام ٌ 

مغني اللبيب . القاهرة (د. ثت) 
السكاكي : 

مفتاح العلوم . القاهرة (د. ‏ ت©» 
سيبويه : 

الكتاب . القاهرة (1966) 
السيوطي : 

همع الموامع » الكويت (1976) . 
أحمل المتوكل : 


نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني . منشورات كلية 
الآداب . الرباط . 1976 . 

أحمد المتوكل : 
اقتراحات من الفكر اللغوي العربي القديم لوصف ظاهرة 
«الاستلزام الحواري» . منشورات كلية الآداب الرباط . 1984 . 
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أحمد المتوكل :2 . 
«المبتدأ» في اللغة العربية . دراسات فلسفية وأدبية . عدد خاص 
4 . 


المراجع باللغات الأجنبية. 


.1 بتمقطوعطم 

.كمتصطة زمء8 .فده نغواع 18 لدعنخه مسسوع0 لمع عقوت عتاأسقدءع5 بععمع 1/1 19718 

.خ مدتزمدمام 

-معامء5 ح العا ملبعوط مده وععمعاموة5 ع الء[ن وستح لعل 02 » 10370 
.] الإكنناوه1 عناأذتنع ملآ «.وعه 

.نآل يسمغفل4ق 

.15لنات لم هماهم ,الماءعنمعوط .عع مناعمة! 5ه ترتطمموماتطط 1964 

نآك رمتأكن4 

.كاعوط2 .اتناء5 .ععلهة1 أوعث*ء رععلل لمقنا0 1970 

.2.1 رقمصضدك] لسة .1 رطعو 

لمكملا لسة امقطعمنظه ,المكط .ورمعط؟ عناكتتع ملآ هذ كلهديعء تمت 1568 

.1 ,طلوتصسة11 لم ع1 رطعوظ 

ودع 1111 .قاعة طعوءمة5 220 مم لادعتمتتسحدم0) عتاكتتومتا 1979 

مآ.0) مععلوظ 

لمع نامعءه لقامزك أحصه ممصم ]ومة] ٠ع‏ الخ ععمء 0 0غ مرمتاعد لم1 178 
اننا 

1 سمط 

.مملصمآ .لمهم مم8 .كعتاكتسعمنآ عتصعاويرد مغ ممناء ب لممام[ 1577 

.1.0 متعموعظ 

نه زاامعلمعمعلهآ عمتنوء: مممغهممقاصدط لهممتأعصيط» 1514 
-منآ معفعتكت .مملووعفدعة ممكتاقممتاعصمط « دعترمعط]" كسم تأعصيط 
.لإأعنء50 عتاكتناع 

.له اء .1.0 تععظ 

.ووء؟8 لزاوع نهنا ععل#طسة0 .ع8 قنعصمآ 2ه 'زومامطعزوم ع1 1974 
1600 

.5 رسسطعاعوا8 

كوععط لإالويع انتآ عم لط ممم .لزالوووعء21 لصة ععمععء 11 روصتمدء/1 1415 


(05©) 1ه اء .31.4 رسأء )و طامظ 


عتصسعلوعق4 عقصصعء© لفصم اعمس صل ممتووعوصدظ لمة ممننوعللععط 15481 
بووعع 

.ل رمفموعمر 

زقلء) له اه .14 رع1لد1] عت« ممسصدع 0 لهصه نا مده أقصهء1' عتاقتلوءم ل » 1978 


(كلة) له اء .1 بقتأوعاءه11 صا «نرالعتلوتراهط» 1980 
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(كله) له )ء .ل ,مممعمقر 
.ققع21 1111 .كمه هاع8 لمعنو سسوع0 أه وسمتاامععع رمع لمتمعكر 1282 


.0 ,لإملقسمط). 
هآ .صمانا810 .كفستسمرت عاالتورعدء 0 مز وعنامقمعد ده و6زلمة 1972 
11 


عدولا عا .ماود8 ومعطنو .ععدنومدا مه كدملاءملمعجع 1975 

(قلة) 1 اء ععلامعناتت) هذ «أمعصوبدمصسحطبس م0©» ع 1977 

بلضملاه1 ]مك1 تعتععن81 .ممتاقاءوم عام خصة سرمءظ مه وترهوو8 ط 1977 
5 و.عم] 

.5مء21 لزأتومء امنا هتطسساه0 .كدمتاهامعوع رمع لصة معلبير 15330 

.قتدهتاعتاطب2 كترهط .عمتلصا8 لهة ااعصصعء 009 مه دمتعم 1 1531 

اللعطتموء001 01 لاكمعط] عط كه قععمعباوعكمه0) لصة مامععمه© عمرمه 15332 
.5قع2 1111 .عسمتلمزظ لمح 

.2 رع001) 

-فاصحصة لصم هدمع رمه ]0 كنااهاة عتممعطعقتل لمة عتم معطعميزه ع1 » 19/5 
(605) .1 يمهع :ه81 لصة .2 ,ع01© صز «عسسكق 

(60) .2 رعامن) ص « نواتعوم0 اعتامعوعاء: ,ه مستعتره عط م0 » 198 

(له) .© عام 

ودع عتسعلوعةم .9 ١801‏ .عتاأمهقمن5 لمة تقامرع 19718 

.ل وموع:ه11 قصه .2 بعالم 

.ووعع2 عتسعلوء م .3 آهل .قءتأمقصوءة لصة جقاصرة 1515 

.ل بكاعه580 قصهة .2 عام 

عاستعلوعة .7/018 .كعناسهمدء5 لسة عسقاصز5 .كمه 2اء»1 لمعن 2ستصمء 6‏ 15377 


لنتتكا 

.8 رعتسرون0 

.]ا هذ « تقسصسوءن لفممتأعصبظ تعلط .0 مساك نه كامعصسمروع» 190 
(لء) عمك1 


(لء) .2.71 رو رمعتل 0‏ 

.ؤوع2 عتسسعلوعىة .تقاصز5 اقمصرهط1 177 

1 رقعصه12 

.6م113 هآ .صمخسهكل8 .عجتعوممعم 561626 تامتأعصناط مه ورعموط 10314 

.© ممست بعالم 

.لسقللة]]-طاءها؟ .تقتسسةء0 لقدم اعمط 1978 

7 فناق هنآ .«كقسسةء0 لمممتأعصيظ مذ ومامتمط» 1979 

01 ممناوعتاممة لمة كعامعمم عتمد8 : وععمعامء5 معمامو5» و1980 
(له) لهاء عانوه؟2ئه84 مذ «عةتسمسومء0 لهممناء ممع 

صملهم] .5م222 عتسعلوعة .تمسصدرن لهممتاعصباظ مز وعتميصم5ه ‏ 5 1980 

(60) .154.8 ,عمك1ا مز « 5ع تصدم 5اعتمرم0 لمفمرع8 هئ نزامع » ع 1980 

ل غنات قتزهيا ملاظ : طعاباط معنامم5 هذ وعسمعط] لعللعطورع» 1981 
(60) 21 اء مزعادوعلام8 

(60) .© «سمساك بلقم 

.قصمتغفعتاطنا2 كمه .مفتمسوء0 لهممتاعصياظ مز فعممو0م 1583 
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: له أء .© ممساك علط 

له غه .1 بقعاماء10] هذ .« قمغسممغط2 كسءه آه تإترماهم2) عطا م0 » 15481 
(ولع) 

: .5بكآ لفلاعمصومط 

لقاع ارا 1 لمعتطمهوملتطط مذ« كممنامتعوء12 عاتمقء12 سه ععمءمع]ع8 » 15366 
15 

.2 بع1اه© مذ «مةعمطمهقمة لصة كدمتامتعيء10 ,كععمعععءم ععلوعم5 » 1978 
57 

ا 

عل مدملغوءتاطنط .ممتكهاة م رعنم1 اء عه : 222 عددوتاك تسو منآ 1562 
غ18 .وعمااعآ كعل غ6التعهط 


: ."0.1) فقسلا 

مهعمو دمكتاهمه تاعمد « ععقنعمها لمتتطدكا! زه ومسادعء"! عتاممعووءط » 1514 
.لإأءن500 عناكتتعمنآ معمعتط0) مماودعة 

: لط بعممسطللك 

(ول») مصعوكط هسه طعدظ مذ «عممء ه10 عقون » 15968 

.(قلء) عاءعه530 لصة 0016© صذ «لعمعممء: ممه ,15 عقون عط1 » 1577 


:1 رده 

(لء) نآ هذ «امعسععيهة لوعءتأقسصهءن لمة متامدمعط رعأمه1 » 1516 
-46206 12 01ل/ا .قعتاسقمع5 لصة عجقاصتزة .« دسقامصز5 لصة عدتتنامءؤأح[ » (0ع") 
.كوع2 6لم1 1979 

: .0.11 رمعم 


-28هتأعصناط1 .« ممتأعصباظ كه مسصروط عط لهة حصره"1 4ه ممتأعصباظ ع1 » 1974 
.لإأع50 عتاأكتدع ملآ ممدعتط) .مملووعمدعةط تسدنا 

(له) .3,11 روعطمء0 

ووع26 1111 .عع دنع صم[ كه 5لو5مع لهل 1066 

لإأنقرء انمتا 10:0هةا5 7/015 4 ,ع8 لاع ههآ لقتتط1 2ه كلددعء انمتا 1578 
ووعع 

:ليق كفس 

ولعةط .لنتناء5 .5ع[502 وععمعء5 اء عناوتامتصغه 1516 

2.1 رععار 

(قلء) صدعءه]71 لسة 0016 مذ «صمتأهدر 0027 لصة عنعمآ » 1575 


(05ء) له اه .81 رعللة11 
.دوع 11171 الإكتلدعه ادعنعهامطءزوط همه نرمعط1' عتأكسعومتآ 1018 


شخ ,وهلنللة11 

.(لع) .ل ركهملإآ هذ« ممتأعصبا عع دباع مة! 200 عتناأعنااد عع قتاقصمقآ » 1970 

.0 .ل[ممعة .عع قناعمة.آ 1ه كموتأعصباط غطا ص قممننورمامدط 1513 

.81 الإلسموك 

0 كه0ناقع0ا0 : «عقسصةع© لههممتأعصبظ صذ ممتأعصياط كبعه1 عط1]' » 1533 
(لء) عللط مذ ر«غععاممك لصه'أكدنتدمى. 


(وله) .له كه .1 بوجامطءه110 
.قو تأوعناطساط كمه .تقسسقع0 لوعترعآ 15330 
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.كسمتاقعتاطت كلعه" .مورت لهدملأعصيظ مه وءوختاموووروم 1581 

5 1 ,كملسعطاعول 

كوعع2 1111 .ف صتسةمن) علانلورعمء0 مز ممتاهاء رم عام[ عتاأمقدعة 1972 

عتامشتداع مآ « ممتتهامعدعممع1 عنامقصعة3 نزملةمقاص:8 ص 103:0 » 15176 
.1 الإكتسوم1 

.0 رتتتاللن5 لسع ,2 بوموطمعول 

خطعء 10010 .املاع .10 يممنلمأدعوعومع1 عناع هام و5 1ه مسسطولخ عط 1512 

.1.1 يعسصول 

عطنةع0 لهومتاأعصباط هذ همعمرمصعط8 كبعهظ زه امعسنوع1 عط م0 » 1981 
(قله) 21 اء هناكفاء1]10 مز .«عقطر 

(ل») .81.85 رعوك1 

ألو المت ممقتوم1 جمامبرك ها وعطعوم عم درم أمعسيناء دده مرمزوديهوز[ 15310 
.طناك عنتاكتمع دنآ 

.ا بمسسمكر 

07 مرمعع5 آه ععمعأاءآ ص[ : عدوتاط0 لسة اأععزط0 معمساءع8» 15333 
(») عانط مآ .«اءءزم0© 

آ.ظ رسمومععع1 

(60) نآ صذ,«له أءوزطب5 » آه ممتاتصمكقء لود ذنمتآ 2 0عهىه1» 1076 

(0ء) .كا بمقمععكر 

القع للملا عولمطصسقك .عع منعصمآ امعستوا؟ زه دع تامقدع5 لومورمع 1175 


حتفنا 
.ة برقلءز0 لصة .ل بقمساعي1 
م 4 كسنامممع8 جه ومتووعفميو2 عط مرو ورعموط 1960 


لإأعاء50 عتاكتدع متا ممدعتدك 
.5 رمسكل 
(0©) هآ مذ « لإطتمصصمظ ومع طوءمة عطا لصة عسفط؟ باءعوزط 313 » 1976 
زكلء) طاعتلالا مصة علتمعكهه11 مز « ممسصدع0 أقدم ع ص » 19280 
«عقاسرك نمه تزطتممسظ » .8 ,تلوسسطمك] لسمه ,5 ,ممتكل 
(60) .لل مط وآ 
.21255 كقنء 1 01 'زالقوء اتصلآ .عوصمطك ععلءه هلآ نمه ععلره :ه13 1015 
1لا 8067 .قوعم علممعلوعة .عزمه1 لمة أءوزطية 15316 


نظا 

.ؤعاوه80 متسومءط .وعناكتمعصنآ مذ مممعتءه1] بوعوح 15310 

ل ومقلطعهآ رعتعدءئاعو1ل38 

مذ « طامتاعمعر 015 تفتمصةع0 لقدمتأعصبظ مه صذ معنوءتل6هم لمستدره11» 15313 
(60) علط 


(05») .ل رطاعتاك؟ لسة .15 يلتق 29عه316 

»ع .5ه تأضقمء5 لصة عتقامزد تقامزة3 0 وعطعومرمم2 أمعسيت ‏ 15330 
قوعم عتممعلوعم 

عةى مللقنامةغنول8ر 

مذ عمائمعهم ذ) «عااعمدمناعمه عطعمءممم : عطوعة يع كمه ع »1‏ 2 1983 
(64 هسعمنا 
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طوعة 2ه مملويع5 اله أوملط «عطوعة مع علمعتجعآ ممننة 9م06 هآ1» 5 1983 
.نزهه[مصطءء]" لصة دععمعع5 زه [ممطعه 


ذ) طن ص عمتقصدمنانبءه1]ز ععمه] ها عل ممغمامعو6 رمع عمنا سوط 2 خ 1984 
(عاقعمم 
.(ءتاتدعدم 3) عطدعة دع أغعزت5 عل «متاعمه]! هآ ط 1984 


علتقتصدمة0 عل أمعدية متا : عصعوط 15 ذه مماعممعط ذا عط ء 1984 
(عناتدهدم غ) .عطويخ"! عل علاعصممتاعممط] 

: (ولة) له اع ستعلوع!801 هآ .كزوتزلههة لقممتاعمنا ى : عأطدعة مزعام 10‏ 1 1984 
.له .تقتصصةء0 لقممتأعصباط مذ وعتأممرهوعط له جمامرة 


رع انتساءعط 

(كلء) طعتالا لمة علزوعوهعه]18 مز « تقسحممء0 لمممتاماع8 » 15330 

اماع11 هذ «عمسصومءت0 لقدم1أعمدظط لسصة متمصسسهع0 لحممتتواعظ » 15481 
(كلء) 1ه )© 

.ل بقوه0 12 

لصة .11 بطءكتسععز8 مذ « مأمع ينادم ه00 كه رعل02 عغطا 200 عساممة 6 » 1970 
0 .81236 هآ .5ع اكتناعمنا هز ووععومع2 : (قلء) .عا رطماملكع181 

.ل روكاع53200 

.قوء22 عتمعلوعة .قاعة طعععءمة ؤه لإرمغط1 عتامتبع سنا ه لعهنجه]" 15314 

(كل») ل )ع .غ1 رمعلتعمطم 

مممعتط .قوع اللقبواءعلمه1]10 ده موؤزوةعق2ية2 عطا مسرم ورعموم 1982 
.لإاعاء50 عناكتياع صنل 

.ل بعلروعه 

ددع27 لإالسوع امنا علص ط مهن .ممتمدعء]8 لمه ممنووعء يور 1979 

(605) .له )ء .ل بعابوعك 

خطعع له ,اعلاع؟ .8 .عن مهمع لمة تزتمعط1 ذاعة اعععم5 15280 

ذ) كاعءسطولط! ات 015ا7)2عسباوية كامعمعمدمكتق8ه وع1ا كياد دتودذدوع .ى بقطة 


(ععاتوعوم 

(605) .ل.© رتعم100ط1 لسة .ى متلمدك ,موومسرمط]" 

عتمسعلوعة 15 اهلا .5عنامقمعة لصة عتما ملز .لان أقمة1 مذ وعنل نام 15332 
تنا 

عث. 7 ,3ع101 لسه .8.10 رمتلة٠‏ مولا 

.(605) ماعتالا لصة علاقء تهده181 صا .تقصتصسةء0 ععمعوعاعج8 لمه علمع 1580 
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قائمة الرموز المستعملة مسو ل 1 


مقدمة مله جاو حيس جام وده مس تسيا جه 1ل لطا لو ريو 11277 


الجزء الأول 


الفصل الأول : البؤرة 060 
1) تعريف البؤرة الل حار وص لع مهو لي 2/877 
بؤرة الحديد/ بؤزة المقابلة معفمو توتو سو دوين وو 28 

بؤرة المككون / بؤرة الحملة عو مس ا لم ان لق 

2) إسناد وظيفة البؤرة يز زةزةز ز ز ز ز ز ز ز ز 0000007 
إسناد بؤرة المكون.. 35 

إسناد بؤرة الجملة 38 

قيود إسناد وظيفة البؤرة لماجس سسسة ومو اوأر وويي 83 

3) إعراب المكون المبأر 1 [1[ 1[ 1[ 10000101 


1590 


5) الربط. في البنيات البؤرية 0 00 


6) قيود «الجرّر» ماوافس از عوط واوا ا ٠‏ 50/7 
الفصل الثاني : المحور 0 
1) تعريف وظيفة المحور 0 ز[ز[ ز[ [ ز[ [ 1001000001 
2) إسناد وظيفة المحور. 70 
قواعد إسناد المحور موده اع حب ص و 1 20 
قيود إسناد انحور سا ووو 8 
3) إعراب المكون المحور لمعن اا ص سام 724:7 
4) مواقع انحور 1 1 1 1[ ز [ [ 1 10100077711 
موقع المحور في الجملة الفعلية . 52 
موقع المحور في الجملة الاسمية 89 
موقعة المحور في الجملة الرابطية مرود مم و 35 
5) خصائص المحور التحاولية : علاقة الربط 102 
6) قيود «الجزر» مي سس يد اد عو امي 10517 
الجزء الثاني 

الوظائف الخارجية : البتدأ والذيل والمنادتى 
الفصل الأول : المبتداً وم ل 
1) خصائص البتدأ في اللغة العربية 17 
تبرلة 114 
117 
118 
120 
122 
127 
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3 إحالية الذيل 0 


المبتدأ / الذيل 000 


إعراب المكون الذيل 


5) موقع الذيل آةآز ز ز ز 1 1 010011 


الفصل 


الثالث : المنادتى ما اا مع 1 


1) تعريف المنادّى 21101110111 


2) إسناد . وظيفة المنادى 
3) أدوات النداء وقواعد إدماجها 
4) إعراب المكون المنادتى وموقعه ... 


مطبعذالبجباعأجردة 


انز اليضسة 


صدر عن 


مناهج البحث في اللغة 

اللغة العربية معناها ومبناها 

الفة. .بين الفا والؤظقية 

الاصول 

العروضص” والقافية د. محمد العلني 
عروض الورقة تحقيق د. محمد العلني 
« زهر الاكم في الامنال والحكم فين البوسي 2 تحقيق د. محمد حجي 


اجزاء» ود. محمد الاخضر 
وسائل.. الي ١‏ علو ]نتن إن تسعود : البوسي 2 تحقيق د فاظفة خليل 

(جزآن) 0 

البشهب اللامعة في السياسة النافعة لاني قاسم بن تحقيق د. علي سامي 

رضوان التي النشار 

كتاب السياسة او الاشارة في تدبير الامارة لاني 

بكرا محمد بن الحسن المرادي الحضرمي 0 

تاريخ إسبتة ذ. محمد بن_تاويث 

دكالة والاستعار البرتغالي د. احمد بوشرب 


ملبع ابح أجيدة 
5 لازايوكتة ١‏ * 
الابداع القائوني رقم 5/58 198 
طبع من هذا الكتاب 3000 نسخة 


القن : 32:00 درهها 


قام بمسح هذا الكتاب ضونيا 


طالب وياحث بميدان تحليل الخطاب 
ماجستير 2# النقد الأدبي المعاصر ما بعد البنيوية 2# المغرب 
العربي. 
قسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة تلمسان:» الجزائر. 


تم إتمام هذا العمل. 
في تونان» يوم الجمعة. 13 نوفمبر- تشرين الثاني 2009. 
7 صباحًا بتوقيت الجزائر. 


